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تقدم 


أما بعد فقد طلب إلى صديقى الاستاذ عمد أحد الجايرى تقدم 
رسالته , فى شان اله أو تادبخ السودان م يرويه أهله , إلى أبثاء 
الوادى الافاضل الذين مهم الوقوف على كل ما يكتب أو يقال عن 
السودان وعن أهله مثا وراء الحقيقة وإرواء لظمأ حب الاستطلاع 
والمعرفة فأحجمت فى بادى,الآمر لاسباب عدةمتها ألا أعد نفمى من 
زمرة الراسخين فق العلم الذين أفنوا العمر فى البحث والاطلاع 
والكتابة والنشر حى تصدروا صفوف العداء والتعلين وبزوا الباحئين 
والمؤلفين فبعد صيتهم وارتاحوا إلى ما أدركوا من شبرة واسعة انيح 
هم الاكتفاء ينتميق المقدمات لكل كتا يطبع واذجاء المقالات فى 
تعريف أصحاب المؤافات إلى جبور القراء الكرام . وإن كنت قد 
نزلت فى آخر الآمر على رأى صديتى الاستاذ تمد أحد الجابرى 
فرصت على التقدم لكنتابه افم . فاعا أفمل ذلك مستحييا وحسى 
شفيما لى عند القارى. الكرجم تلك السنوات العشرين الى قضيتها ف 


ا 


دراسة وندريس تاريخ القطرين الشقيقين مصر والسودان ‏ وما 
واتجزته من حوث ‏ على وجه الخصوص فى نفس الموضوع الذى 
يكتب فيه اليوم الاستاذ الجابرى وقضلا على أن التقدم هذه الرسالة 
الى بأيدى القارىء الكريم يعد فى حدذاته متعة وأى متعة . ذلك بأن 
الاستاذ مد أحد الجابرى من الرجال المصربين القلائل الذين قضوا 
فى خدمة حكومة السودان سنوات عدة واختلطوا بالودانبين قبائليم 
وعشائرم فعرف عاداتهم وأخلاقهم وأدرك كثيرين من حضر واالوقائع 
التى دون أخبارها فى رسالته وكان لروابط النسب والمصاهرة الى ربطت 
يينه وبين الاسر الكريمة فى القطر الشقيق أعظم الآثر فى أن يركن 
إليه السودانيون يتقلون إليه أخبارم على حقيقتها ‏ و يكعفون له 
عن خفايا تفوسېم ويطلمونه على هواجسهم ويبسطون له أمانيهم . 
واندمج الاستاذ مد أحد الجابرى فى أوساط السودانيين اندماجا 
تاها فنذوق آداهم وحفظ أشعارم و (أزجالحم ) وعرف ها تنطوى 
عليه أمثالهم وأقوالهم من معان لايدركها سوى السودائيون أنفهم 
بل أنتبى به الآمر إلى إتقان مجات ولغات المشائر والقبائل السودانية 
العرببة والزنجية على السواء . أضف إلى هذا أن الاستاذلم تنقطع صلاته 
بالسودان وأهله بسبب اعتزاله الخدمة » بل أن هذه الصلات ما زالت 
بفضل الله نامية وطيدة يقصده أفاضل السودانيين عند زيارتهم للقاهرة » 
يتحدثون إليه فى أخص شئونهم ويمدونه بفيض من المعلومات الصحيحة 
عما يحرى ويحدث بالسودان . حى أصبح الاستاذ بحق عثابة موسوعة 
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من الموسوعات الى لا غنى لكل باحث فى شئون السودان وتارمخه عن 
الرجوع إليبا » والانتبال منها » وإنى ليطيب لى أن أذكر فى هذا امقام 
ما سبق أن ذكرته عند تصدير كتافىالاخير , الح المصرى فى السودان » 
أنه كان لارشادات الاستاذ الحكبمة أفضل الآثر فى إخراج ذلك 
الكتاب فى صورته الى نشر م . أضف إلى هذا أن هناك كثيرين غيرى 
حرصوا على الانتفاع بمواهبه فكان الاستاذ مد اد الجابرى أحد 
الجنود الذين أقبلوا على العمل فى خدمة قضية الوادى المقدسة من غير 
جلبة ولا ضوضاء تحدوم الرغبة الصادقة فى إعلاء شأن الوطن وتحقيق 
مان اللاد المشروعة فى وحدتها المقدسة . 

والكتاب الذى بايدينا جديد فى أسلوبه وطريقته ويسد نقصا 
ظاهرا فى كل ما كنب ونشر عن السودان وأهله . ذلك بان المؤرخين 
الذين تناولوا قصة السودان . حرصوا على دراسة الوثائق والأوراق 
الحسكومية وت ما كتبه الرحالون والمعاصرون الاجانب من مطبوع 
وحفوظ قبل أن يسجلوا وقائع هذه القصة وتحاولوا تفسير دقائقها وهذه 
جبود حميدة تقتضيهم أن يبذلوها ولا شك اساليب البحث العلى 
الحديث . ومع ذلك فاتهم شىء واحد أو قل أنهم أرغموا إرغاما على 
إغفال ناحية هامة من نواحى هذه الدراسة الواسعة »> هى موقف 
الودائيين أنفسبم من الحوادث الى كانت تجرى ببلادم وآراؤم 
فيباء وتقيرهم لها ونظرم إليها من أن بدأ السودان يأخذ يأسباب 
الحضارة والرقى على يد عمد على إلى الوقت الذى اندلع فيه يب الثورة 
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المبدية . وسبب هذا الإغفال واضح جلى ققد عرف السوداق بالذكاء 
ذاكرة حافظة واعية . فاعتمد 
السودانيون على الرواية ينقل الأحقاد عن أجداد والايتاء عن الآباء. 
أخبار الوقائع وتفاصياما » وصاروا يضئون بتسجبارا فلم يصل إلى 
أيدينا سوى تراديخ ثلاثة مشبورة معروفة . الأول كتاب الطبقات 
فى خصوص الآوليا. والصالحين والعلناء والشعراء فى السودان لصاحبه 
مد ضيف اله بن حمد الفضلى الجعلى المتوق فى عام .م١‏ والثاى فى 
مدبئة ستار وهو عخطوط . سخه كثيرور_ وأضافوا إليه زيادات 
وصلت محوادثه الى عام رم٠‏ ميلادية وجاء ما دون فيه بعد دخول 
المصريين إلى السودان » والثالك كتاب السودان المصرى والإنكليز » 
وهو عبارة عن جموعة رسائل نشرتها جريدة الاهرام الغراء قبل أن 
يضم شتاتها كمتاب واحد فی عام ۱٩٩‏ وصاحب هذه الرسائل الشيخ 
مود القبانى ويعد سودانيا وإن کان مولدا من أب ترق وأم صعيدية 
نزح إلى السودان وعاش طويلا بين أهله وتزوجت أخت له من محمد 
أحد المبدى وقد عمر الشيح طويلا وما يزال على قيد الحياة « يسكن 
حلة حمد فى الخرطوم بحرى » وحضر أ كثر الوقائع السودائية من أيام 
غردون ووقف على دقائق الثورة المبديه وشبد ذيوعبا وانتشارها . 
وكتاب الشبح القباى فريد فى نوعه لان صاحبه حاول أن يبرذه فى 
صورة ظاهرة ما كان تلج فى نفوس السودانيين من عواطف وجول 
فى أذهاتهم من أفكار وخواطر تنيجة ارد الفعلى الذى نحم من تلك 
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الاجراءات ال ية الى عمد إلى اتخاذها يكر وغردون وأعوانهما من 
الحكام , الكفار » تحت ستار إبطال الرق والقضاء على النخاسة فى 
السودان . وقد تجح الشيح القبانى فى إظبار العلاقة بين ذلك كله وبين 
ظبور دعوة مد أحمد وذيوع المهدية فى السودان ولعل آم ما يسترعى 
النظر فى كل ما كتبه البح القبانى . أن السودانبينكانوا يعتقدورن. 
أعتقادا جازما بأن الاتكليز » والانكليز وحدم م سبب كل تلك 
الكرارث الى نزلت بالسودان وأهله وأنهم أصماب تلك المؤامرة 
الشائئة التى انتوت بقيام الو رة » وإرغام مصر على إخلاء القطر الشقيق 
حتى ينفردوا هم يحككه ويتوصلوا إلى إنفاذ مارم فى تلك البلاد على 
حد قولهء 
وقد حاول الاستاذ محمد أحد الجابرى فى تابه الذى بين أيدينا » 
أن يكل فى الحقبقة رسم تلك الصورة الى حاول الشيح مود القبانى 
رما منذ نيف وخم-ين عاما ذلك بان الشيخ اخت ص كل مقالاته تقريبأ 
بذ كر حوادث الثورة المجدية الآولى فلم يمن بذكر تفصيلات ما كان 
يلقاه الجلابون وسائر الاهلين من عنت وإرهاق على يد السير سمؤيل 
يكر وخليفته غردون فى مديرية خط الاستواء بسبب ما اتبعه كلاهما 
من خطة مصادرة الاموال والارزاق وسفك الدماء وإزفاق الأرواح 
2 ما فعله غردون نفسه عند تعينه حكدازا السودان أى خاي عاما أو 
عند حضوره لتتفيذ سيانة الاخلاء المدبرة فانيرى الاستاذ الجابرى 
لبيان الآثر العميق الذى أحدثه ذلك كله فى نفوس الاهلين . وفضلا 


سات 


0 ذلك فقد اجتمع لدى الأستاذ الجابرى من أقوال السودانين 
أنفسهم الذى شهدوا وقائع مطاردة الجلابين والاهلين الوادعين السا ين 
فی كردنان ودادفود وعر الغزال وعاصروا حوادث إعدام سلبان 
الزبير وةل الصباحى وهارون ابن اام ساطان دارفور ما جعله جزم 
بأنه لولا هذه المذابح لما علا شأن المبدىف السودانولما اتتشرت المبدية 
فى ربوعه لان استشماد الزعما. والقادة أمثال سلجا والصباحى وهارون. 
ثم احتجاز الزبير رحه باشافى القاهرة ‏ كان كل هؤلاء موضع 'قة 
السودانبين العظيمة » سرعان ما أخلى الميدان فى السودان اظبور ممد 
أحد » وكان من عوامل الاغراء القوية الى دعت الفقيه الامام لاعلان 
أنه المبدى المنتظر وكا كانت رسائل الشيخ مود القباى تتنظمما فكرة 
واحدة هى مسعى الانكليز فى تاليب السودانيين على أخوانهم المصربين 
ونشر المفاسد فى البلاد وإرغام مصر على إخلاء شطر الوادى الجنونى 
فان كتاب الاستاذ الجابرى يقوم على فكرة ظاهرة قد تفسر حقبقة هذا 
السعى أو هذه المؤامرة الانكلرية هی أن سياسنه إاماء الرق وإبطال 
النخاسة باستخدام السيف والثار تحت ضغط الانكايز , كانت سيا 
قاطما فى إثارة الحقد ذد حكومة الخرطوم وإشعال نار الثورة . 
ولا كان المبيمنون على هذه الحكومة من الأورباوبين وأهل الليفانت 
الذين عرفهم السودانيون باسم , الكفار » فقد سبل أن تصيغ هذه 
الثورة الخطيره ‏ بصيغة دينية » وأن يدعو حمد أحد إلى الجباد فى سيل 


عن 


ر 


ات أو , فى شان اله » هذا النداء الذى اختاره الاستاذ الجابرى. 
عتوانا لكتابه . 


وأما مبلغ توفيق الاستاذ فى إبراز هذه الحقائق فإن ذلك من 
شان القارىء الكريم أن يفصل قيه وحده بعد قراءة هذه الرسالة 
الةو سى أن اختم هذه الكلمة فاقول أن الاستاذ الجابرى قد 
أسدى للتاريح خدمة جليلة فى هذه احاولة النى أراد أن يكشف ماعن 
أراء الودائين أتفسبم فى أسباب ظبور الآمام عمد أحد واندلاع 
هيب الثورة المبدية ٠‏ 


ر فؤه ری 


القاهرة ستمبر ۱۹٤۷‏ 


توطئة الكتاب 
درا اع السودار کا 2 ھار ارا سے 
« فى شان اله » 

ترديدا للصيحة الداوية ااتى عبت السودان وترديدا لقوله تعالى 
« إن تنصروا اقه ينصرك » فا كاد الامام مد أحمد يقوها باللغة المحكية 
حتى خليت الاذهان وانسابت فى النفوس وصارت تجرى على كل اسان 
وبفعل الحوادث والاحداث وعوامل الزمان والمكان . اثارت 
النخوة فى النفوس وصار الكل من و الانصار  »‏ امار المبدى ‏ 
برددها فكانوا اشبه بثبر طن وفاض ماؤه من فوق الجسور فاغرق 
الحقول وخرب المزارع ولم ببق اندفاعه شيئا أمامه . 

وهذا التاريخ ما هو الا نتيجة لاقوال صادقة . وأمرة اختبارات 
شخصية دقيقة ٠‏ تحملت ف تم شتاها مشقات ‏ وعانيت فى الوقوف 
عليها صعو بات » ققد استقيتم! من رجال ميامين كانت طم مكانة مرموقة 
بالاجلال فى عمدى « التركية السابقة » و «المبدية» . 


ولا كانت اقراهم تفيض اخلاصا وصدقا ‏ ما لم تستوعبه 


الات 


الكتب ولا يمك نأن يل ها أى مكتوب ؛ فقد اختزتما وراعيتهافى حكة 
وتقدير حتى آن الى أن ادعبا تخرج للناس ليرى - ابناء هذا الجيل ‏ 
رآہم فيها : سائلا المولى عز وجل أن يوفق الحاضرين لما وقفت دونه 
رد الاش 


وتاديخ السودان هذا بسبط يسرد الحوادث ويصف المامى 
لا أقيمة خاصة به بل تبعا لما اثاره فى نقسى من أحساس وفى ذهنى من 
تمكير وهو يمى ما طرأ على السودان فى الفترة من سئة 1858 الى 
سنة ۱۸۸٥‏ ميلادية من حوادث واثار » وخواطر وافكارء ووجدانات 
ومشاعر ؛ وافعال ومآثر . ومشاهد ومناظر . وتراث الآوائل للاواخر 
لنعيد الذابر للحاضر » وتصف اول العزم ومآثرهم ‏ ومناقب ذوى الفضل 
ومفاخرم ؛ فى زمن فتن ثائره » وخطوب طائرة » وحروب دائرة . 
وصروف جائرة » ومكارم باثرة » ونفوس حائرة .... لذا ارجو 
القارىء الكرم أن لا عاول تحميل هذه الرسالة | كثر عا حمل و قبلا 
على علاتها صورة من نفس صاحبا يقدمبا الى اقاربه وأصدقائه فى 
السودان . . . وإذا استطعت أن أصحبهم فى رحلى القكرية . وأخفف 
عنهم ملل الحاضر بمآمى الماضى . ققد تجحت فى أطيب المهمات الى 
نفسی أن ارتاد معيم ماضيا يشعرون فيه بدعوری ويفكرون 
فيه بتفكيرى . 


و لست أدعى أنى مورخ فان هذا لقب اسمى من أن أصل إليه . . . 
ولكن دعنى القت النظر الى اتى فى الستين من مرى وات صرفت 


4 
نصف هذا الممر فى السودان . كان لى الحظ أن تزوجت منه ولى أولاد 
وبنات وصلة رحم بين أطيب المشائر واكرم العاثلات . وقد درجت 
على حب السودان والاعجاب باهله وقضيت أمم أدوار حياتى فى 
ربوعه : بين الشمال والجنوب . والشرق والغرب » فتمكنت فى أواصر 
الحب والإعجاب بأهل السودان : فللا عدت إلى « الريف » أى مصرنا 

العزيزة استحال الحب والإعجاب إمانا يكل ما هو سودانى ‏ 


كانت حياق فى السودان متسعة الافاق متشعبة الاطراف وأن قلى 
ليفيص بآ لاف الذ كريات الكر عة » وحافظنى لتعى الاحداث العظيمة . 
ومن المسير أن يمضغ الرء ذكرياته ثم مترها کا يجتر اجمل علفه أمام 
ماتبديه الجرائد الاتكايزءة والصحف الانفصالية من التشذيع عاض مصر 
فى السودان ‏ حيث يقولون أنه کانعہد استبداد واستعباد ورشوة _ 
فكانت هذه الاسباب - كا بدعون ‏ بواعث الثورة المهدية . 

ومن العجب أن أ كثر الباحثين والمقكرين فى هذه الآنام الذين 
تناولوا تاريخ السودان . لم يكتبوا عن بواعث الثورة المهدية كتابة وافية 
بل تركوا هذه الناحية دون أن يوفوها حقما منالبحث والدرس مع أن 
الثورة المهدية كانت بلا مراء ‏ السبب الرئيسى إذلكالتحول الذىحدث 
فى مقدمات السودان والذى اولاه لم كانت تلك المحثة التى نعانيها اليوم . 

وما يؤسف له حقاً أنه مئذ تدخل الانكايز فى شؤون مصر جرت 
الافدار يأنتظ لكثير من وقائع التاريخالمصرى_اللودانى مجهولة أو أن 


E 
كنب الناريخ ظات تد فيا دأ بت على إذاعته الأخبار الرسمية معينا‎ 
لا بنضب تعتمد عليه فى سرد وقائمما فاشتمات هذه الكتب لسوء الحظ‎ 
٠ على أشياء كثيرة لم يكن بينبا وبين الحقيقة أية صلة‎ 

تعم تبت كنب ودوةت رسائل عن السودان ف الفترة الى تلت 
ظبور النغوذ البريطانى ولكنها قالت أشياء تخالف ما جرت به الحوادث 
وبعبارة أخرىأن هذه الكتب وتلك الاسفار كانت حاطة بالعنابة والرعاية 
ومتأثرة بالإعاء والاملاء بفمل المريمئين علىمجرى الامور ذامل تالكتب 
وفاضت الاسفار بالطعن والتدويه وصب أفظع اللمئات على الآتراك 
والجلابين والنخاسين والانصار والدراويش - أنصار المهدى ودداويشه 
كا'نما هؤلاء کلم خلوقات من طيئة أخرى فكانوا فى نظر آععاہا القة 
طفاة ونحن أ بناؤهم الفاس دون » وماكانوا إلا رجالا مثلنا من الآباء 
والاجداد ‏ انحدرئا من أصلاهم بل مم الذين أوجدوا ماق الاحياء 
من الافكار والمشاعر وإليهم ترجع أسباب حركة أهلهذا العصر ‏ فالامة 
مصيرة بتأثير أمواتها أكثر ما هى مصيرة بتأثير آخاا . 

نقول أنه لما استبقظ الوعى القومى فى مصر وف السودان وأراد 
الكتاب والحدثرن أن يكتبوا عن الفترة من سنة م١‏ إلى سئة 14/6 
لم يجدرا سوىتلك المدونات المغرضة يتلبونفيها وينقلون ما حوته بطو نا 
جاءت كتاباتهم ملاى بالسياب ‏ من حي ث لايشعرون ‏ والحط من .أن 
أولئك الاباء والأجداد ثم صاروا يمدون أعمالالمعتدينمنالظلية والطغاة 
كأأنما هى أعمال انسانية تدقع أصحاما الرأفة والرحمة ببتى الإنسان فكانت 


كل 
معرفتهم بالودان مستمدة مالكب الى نهأوا وشبوا علىقراءتها غب 


وم يكن جرد منع بيعالرقيق وجلبه ومصادرته فأعالىالنيل المآلة 
الى أثارت السودانيين ٠‏ بل الذى أثارم وسود الضياء فى عيونهم هو 
مصادرة الرقيقالمولد والموجودة ف‘ حوزة أسياده وده المصادرة أصبح 
السودان عثابة عربة بدون عجل أو كطير بلا ريش - فقد ظل الال 
سا كنا مدة وجود صتوائيل يكر فى خط الاستواء وق أثناء مأمورية 
غردون كذلك وللكن عجرد أن صار تنصيب غردون حا کا عاما منسنة 
( ۷۷ اك سنة ۷٩‏ ) بعد أن کان حا ڳا وحسب على مديرية خط 
الاستوا. . لم يليك أن عاف السودانيون على اختلاف طوائقهم من 
الاضظباد والشدة والضيق والجوع والفقر مالم يسبق له مثيل فى كاهة 
المصور وذلك بقضل أساليب المنف والشدة الصارمة‌الى اتبا غردون 
من أجل تحصيل الطلبة أى الضريبة ومن أجل القضاء على الرق والنخاسة 
بالسيف والثار فى ربوع السودان . 

وإذا جاز لغردون وصنائعه من الاجانب قنلسليان الز بير وأعماء» 
غدرا فی كر الغرال وهارون الزشیدیف دارقور والصباحىق كردفان 
5 عصاة أو متعردن أو جلابة 
من تحار الزقيق . ٠‏ فا ذنب الناء والأطفال ۽ مااذنب اليتأمى والاياتى 
الذين قتل آباومم ورجاهم ؟ ماذنيهؤلاء حتى ياقوا ذرافاتمندارفور 
إلى كردفان سوق الاغنام حفاة عراة - وأى قانون وأى عدل يسوغ 
ثل غردون وصنائعه من غلاظ القلوب أن يعملوا على اقفار البيبورت 


کو 


من أهلبا وانتباك حرما تما ڳا فعلوا فى دارفور وغيرها من البلدان ! 

رأى المرب عرب السوذان - بعدما دهمتهم المصائب وتوالك 
عليوم التوائب فهم وصلوا إلى حالة من الخطر لم يسبق لها مثيل حرج 
الآزمات فا لبثوا أن موا شعثهم وصحوا ما أصاهم منالذهول ثم وثبوا 
وة الآسود دقاعاعن كيانهموكيان أمتهم مفضاين الموت فى سيل الحياة 
على الوت أذلاء مہاتين . 


وعلى ذلك فقد تجح غردون فى إيحاد الثورة يا هيأ ها من بواعث 
وقدم لها منموجيات ولولاه ‏ أى غردون ‏ لم كان المهدى علىحد قول 
(سدفلو ) قکتابه « مصر دور الانتقال » إذ بعد أننعى ( سداىلو ) 
على غردون تسرعه فى حار بة الرق واندفاعه الجنونى فى إيطاله فورا دون 
إممال كتب ( فى صفحة 1۸ ) مائصه : 


, لا شك عندى فى أن الحربالصلبية الى شنبا غردون على الرق » 
« بلا هواده .كانت الوسيلة المفضية إلى الغرض المقصود : وهو قيام » 
« الثودة د الحم المصرى . فلولا غردو نما كانالمبدى ذلك أنغردون » 
«ها لبث أن أضاف إل الاستياء الناشىء من تصرفات موظق الخديوى » 
, تصديه متعمدا لاصالح الخاصة باندفاعه الجتوق ضد حيازة الرقيق » 
و ما يعتبر اعتداء عل الملكية الذاتية ف أخص خصائصها وآقدس أسسها » 

وفضلا عن ذلك فقد عنى باظبار هذه الحقيقة أحد معاصرى غردون. 
ومن علوا فترة من الزمن تحت إدارته هو الضابط الام يكى شالهلونج 
يك فى كتابه « مصر وأملا كبا الضائعة » 


5-5000 


د إن أقالم مصر الجنوية قد سرقت من مصر لآسياب فى غاية » 
لمر والاهمية: ومصر لا تستطيع أن تتخلى عنا وان لاعيدن » 
« اقول مكرراً بأن مصر . دون غيرها . ھی التى يتوفر لديها - داخل » 
« حدودها الخاصة ‏ شعب يصلح صلاحية تامة لخدمة هذه الأقطار » 
« الافريقية وإلى هذا الشعب - لا إلى البعثات الاجنية يحب أن » 
« يتجه عاهل مصر وكل حب للجنس البشرى . » 


« وإذا شاءت العثاية الالمية أن تسعد اقاليم افريقيا الوسطى » 
« بوسائل انانية قان هذا الهدف لا مكن تحقيقه إلا بواسطة الشعب» 
« المصرى وعلى بده وحده بقوم الاصلاح . » 

« حقا أن السودان لا مدأ له قرار . ولكن هذا القلق ليس الا » 
« شبحاً لا يليث أن مختنى غداة جلاء الانكلين . . . فان بقاء الانكليز » 
«وحده ‏ فى مصر - يكن لتغذية هذا القلق . » 

هذه الحقيقة التارضخية الى نشرها امريكى محايد عقب الاحتلال 
الانكليزى لمصر والسودان ‏ بفترة قصيرة ‏ لازال تلفت النظر بعد 
منى نصف قرن تقريبا كاتما قد قيلت بالامس فقط . 

ولاجل اتام البحث واستکاله وتناوله من جميع اطرافه » رايت 
أن أقدم السكلام عن الحكم المصرى المعروف « بالتركية السابقة » 
عن الكلام ع بواعت الثورة المبدية : لاتا اذا اغفلنا ذلك 
وتكلنا عن موجبات الثورة ودوافعها .كا استقيثاها من افواء أهل 
السودان ‏ تكون كن بدأ يشبد تمثيلية بعد أن فاته منبا بعض 
قصوها الأول 


يو ع2 


ولابد لى فى الختام من | بداء كلدة شكر واجلال اهنيهما إلى المؤرخ 
الطائر الصيت العلامة الدكتور عمد قؤاد شكرى أستاذ الناريخ يجامعة 
فؤاد الأول لتفضله على مقدمة جعلتها قلادة فى جيد هذه الرالة . وقد 
مناعف جيل عا أسدى إلى فيا من الثثاء . وما أبداه. من اللحقازة 
برسالتى مما أملاه عليه بل نل وخالص حبه للسودان وأهله وأن 
مكانته السامية فى عالمالتاريخ وشبرته الذائمة فى أندية الادب لتزيد إلى 
ذلك الفضل جمالا وهذا المطف إجلالا . 

وأقصى أمانى أن تتحقق أماله وأمالى فى مستقبل السودان وأن تتم 
الوحدة بين الشطرين العمل على خلق جيل يشعر بالحياة الحرة متمشيا 
نحو المطمح الخطير مع النواميس الطبيغية على اذماج إلوادى من 
الآسرة المتحضرة العالمية . 

وما يطيب لى أن اعترف بالارشادات القيمة الى لقيتها من أصدقاق 
الافاضل حضرات الاسائذة عمد على مد وكيل الرى المصرى فى 
السودان ومد خليل مترجم ترك الديوات المألى وحدين منصور 
تيع فاد الأول للفة العرية ۴ أشكر اصديق ممود افندى 
عبد المنعم أمين مخازن الإمتحائات بوزارة المعارف ها بذله من جبد 
ومعونة صادقة فى آصحيح البروفات وإعدادها لاطبع . جزامم الله عنى 
خير الجراء ب 


فرایر سلا ۱۹4۸ تمر لابرى 


Vues 
انی لدل‎ 
التركية السابقة‎ 
فح السودان بناء علي دهوة من أهاء. شم ااسودان‎ « 
مر واعتباره وحدة »شرك . تقدم الودان غو الدية‎ 
> والحضارة والممران . اشتراك الأملين فى الك‎ 
يسمى الودانيون المدة الى سبقت تدخل الانكاز وفما الثورة‎ 
المهدية , عصر التركية السايقة » وهو بإندىء هن عبد تمد على باشا الى‎ 
عرد توفيق باشا‎ 
ولم تكن الآسياب الى أفضت فى جوهرها إلى ضم السودان لمصر‎ 
طلب المنفعة أو محرد التجارة أو السيطزة والشمرة أو الاستغلال بل‎ 
كانت لاروابط الطببعية والحيوية والقومية والسياسية وروابط اللغة‎ 
والدين والدم مم الاسباب الى دفعت عمد على باشا دقما لفتح السودان‎ 
ولاق بأملا كه المصرية.‎ 
على أنه توجد إلى جانب ذلك أسباب أخرى هامة هى أن حكومة‎ 
سنار كان يعمما الخلل والفوضى والفساد حين ذاك فأوعزت إلى المك‎ 
نمر أن يبطش بالمك بشير عمدة بلاد الجعليين فلا أدرك الاخير أن لا‎ 
موص من هلا كدو تزع الرياسة من أهل بيته فر إلى مصر عن طريق‎ 


RS 


عطمور أبوحمد وذلك فى أوائل ٠٣٣‏ هجرية لاجا . ذلك لته ليبى 
للسودان مدخل ولا عخرج خلاف مصر فبى حصن السودان الذى 
يحتمى فيه الغنامون ويلجئون إليه هربا من طفيان الطفاة وعسدف 

وكان عمد على باشا قد عل بقدوم المك , الملك , بشير واد عقبد 
منذ حلوله فى الحدود المصرية فأوفد جماعة من حاشيته للقائه والتزحيب 
به بام الحتكومة المصرية وكانت مقابلة باهرة شائقة طار لها بشير 
وأتباعه فرحا فقام من بيهم رجل ينشد الاناشيد بلفة السودان المحكية 
وأنش دكلاما مدح فيه الك بشير وهأ مصر بقدومه فقال : 

« ولاك مقبور ولاك مور : وساكت بطرجيت شاى 

fs»‏ غلبا كبير منك ببيض ویکاک 

« سلام عليك يا مصر نا العريزة 

الليلة مكنا جاک . » 

وتفسيرها أن المادح يقول للمدوح , أنك إلى حين خروجك من 
بلدك لم يصيك قبر من أحد ما ولا اتهرك أحد ولكنك حثرت من 
وقوع ذلك غملتك شبامتك وعرة نفسك على أن تترق ضيا ورما 
استجدفت له نفسك الكرئة فى المستقيل وأتك طالما قورت عدوك فى 
ميادين الحرب حتى أنه كان يستفيث من بأسك ويصيح كالدجاجة عندما 
تييض وقد استقبانك مصر ما يلبق لثلك من الإكرام والاجلال ولا 
غرو فانما البلد الامين العزيز المشهور وإلى ملبكبا الماقب بالمزير 
وتخطب منه انضوانما تحت لواء ملك السعيد . 


E 


وقيل أن هذا الكلام فسر للمغفور له عمد على باشا بالتفسير 
الانف الذكر قسر سرورا عظبا وغمر الوفد ولاسما رئيسه يصنوف 
الحقاوة والتكرم . 

وبعد مفاوضات طويلة لب عاهل مصر دعوة الاريحة وأدى رسالة 
الشبامة نعو أبناء الوادى من أهل الجنوب خير أداء ولا أنكان مبتغى 
عمد على الخيرى المحض انجرد من فاد النية والمثزه عن مطامع النفس 
كا أثبتته الحوادث قر رأيهعلى إنفاذ حملة مؤلفة من ..4ه رجل من 
العساكر إلى السودان عن طريق دثقله بقبادة ولده الباسل الامير 
إماعيل باشا وأ عليه بأن لا بأ أمر! بغير مشاورة رفيقه المك بشير 
ودعقيد فسارت اللة وما بلغت أرض الثوبة حى تلقاها السكان 
بالخضوع والطاعة وعندما بلغت دثقلة الجنوية أبدت قبيلة الشايقية 
مقاومة ظاهرة انتبت باتتصار الجنود المصرية فى معركة كورق ثم نابعت 
سيرها حتى بلفت الخرطوم وخضع ها المك تمر عدو دليل اللة 
المك بشير . 

وقد أ كد معاصرو هذه الحوادث من أهل السودان ومن نقل عم 
أن عمد على باشا كان يكتب إلى ابنه الامير ورفيقه المك بشير كنبا 
واحدة وقد اقم فى تاب مها بأنه لايفضل أحدهما على الآخر وأنهها 
سواء عنده فى الحنان الابوى وخم كتابه بقوله ه وهذا حكى على جميع 
رعاياى الخلصين » 

وبعد فتح مادك الحمج تحذاقيرها قام الدفتردار من أسوان بنحو 


0 
خمسة آلاف جندى إلى كردفان عن طريق دثقلة وكانت كردفان يومئذ 
تابعة لممدكة دارفور فأخضعبا بعد إنتصاره على صاحب الشأن علها 
المقدوم مل فى موقعة بارا وبعد أن أخضع إعاعيل فازغل وأستتب 
له الآمر فى سنار شخص إلى مديئة شندى انواقعة شال الخرطوم ونزل 
ضيفا على الملك مر وكان عدوا لاملك بشير کا أسلفنا ويتميز غيظا كلا 
رأى فوز عدوه وماوصل إليه من منزلته الرفيعة فى الحكومة فللا تقرر 
جع الخراج وطلب الآمير الخراج فتظاهر بالقبول والموافقة ولكته 
أضمر فى نفه السوء وبعد أن جلس ممه حتى انتضف الليل وانصرف 
الاس إلى مضاجعبم عمد الثر إلى إشعال النار فى القش الذى كان قد 
جمع حول امنزل قات إسماعيل اختناقا ومات ممه ماثة ملوك وفر الثر 
إلى بلاد الحيشة حيث مات ما . أما أهله وذراريه فقد عن عنهم جمد 
على باشا فى أخر الآمر فعادوا وسكةوا القضارف وقد شق على مد 
على باشا أنيعدم رعاياه يا عدم ولدهوحرص الباشا على إنشاء الحكومة 
الابوية الصالحة الى ترعى شئون الودانين وتنهض ببلادم إلى مصاف 
الآمم المستحضرة . وآية ذلك نلك الاصلاحات العظيمة الى تمت على 
على أيد حكدارية النظام فى القطر الشقيق » فقد كان السودان قبل 
الحك المصرى يتألف من عدة أالجْ عخلفة ومتشاحتة بعضبا مع بض 
تعیش ہا قبائل و بدنات متباينة ولا يربط ينها رايط لكل ما «مك» 
أى «ملك, يحكها حكا أستيداديا فكانت الفوضى والحروب مئتشرة فى 

السودان وتجرى مجرى العادة بين القبائل والعشائر 


کک 


فع أن القبائل كانت تتجاور أحيانا فإنها كانت تعيش وكل قبل مها 
فى حدودم 0 »أى فى حدود عادتا التقليدية الموروثة : فبذه قبيلة 
تمادس الزراعة وأخرى تجاورها ولكنما لا تزال تجمع الطعام جمما 
ما بروق ها من وسائل أخرى فلا تكلف نفسما معقة الزراعة وهذه 
قبيلة تحرم بعض الطعام ييا تحله قبيلة أحرى تجاورها وعكذا . فع أن 
اجميع يتجاورون ويختاطون ببعضبم بمضا إلا أنه کان لكل قبيلة وسبرء 
يجعلا تحب أو تكره ما لا به أو يكرهه غيرها . 


قامت حكومةبحمد على بالقضاء على هذه النقانص وأؤامة حكومة 
منظمة ربطت إجمالا بين اجميع فى وسائل عيشما وطرائق حراتها . ثم 
قضت على تلك الفوضى الناشبة فأنشأت نظاما إداريا من الطراز الأول 
على غرار ما كانت عليه مصر حيث قسمت الودات إلى مديريات 
وجعلت على رأس كل مديرية مديرا وقست المديربة إلى مراك على كل 
مركز مأمور من أهارا يستمد سلطة من مدير المديرية وقسعت المرا كر 
إلى « حلال ٭ أى قرى على رأس كل حلة شيخ كرئيس رمعى متو 
أمام الحكومة وكان لهذة الانظمة أثر كير وجاءت خير شاهد على ما 
تم من اصلاحات غرضها تقدم أهالى السودان ورفهيتهم فأثارت فى 
نفوسمم الميل إلى الحياة المستقرة وفضلا عن ذلك فقد ساعدت الحكومة 
الآهالى على بناء دورهم و بالجالوص » والطين والطوب والاخداب 
بدل القش والغاب . و عت الزراعة فسكن كل مواطن فى مكان لاير حه 
وأصبحوا مزارعين لهم مسا كن مستدعة بمد أنكانوا بدو يرحلون 


A 


من جرة إلى أخرى وكان ممل المنكومة فى مختلف النواجى شيخ الحلة 
الذى يرجع إليه فى المنازعات والمشا كل انحلية . 

وأحضرت الحكومة من مصر إغصائيين من المال لتدريب 
الاهالى على الزراءة والصئاعة . وأخذت زراعة القطن وحاجه ونسجه 
إلى دمور تلمو وتزدهر وزرعتالنيلوالكتان والثيلة وأست مصاع 
ميكاتكية للنسيج وأحواضا وخوانى للصباغة واستخراج الاصباغ 
النباتية يا استخرج الآلوان المعدنية «كالحرته, أى أكيد الحديد 
لثثبيت الاصباع وهى المعروفة فى مصر بالزاج الاخضر وما تزال1 ثار 
هذه ااصائع باقية إلى الا ف كلا وسنار وكركوج وشندى 
والجضارف والإجراوية والكاملين ورفاع وغيرها . وكانت مصر 
تصدر سئويا ما يقرب من ثلمائة أاف رطل نيلة للصباغة تصدر للخارج 
وذلك قبل اكتعاف الائلين . ارت البلاد قدمافى سول الحضارة 
والتقدم ) أنشأت الحكومة المصرية مدارس ومعاهد للتعلم وكان 
رفاعه بك أول ناظر للددارس السودائية قبل أن يكون ناظرا أو وزيا 
للمعارف المصرية . 

وما يدل على آن الک فى السودان كان حکا مصريا سودانيا عادلا 
من البداية باعتبار أن مصر والسودان قطر واحد ضمن نطاق مشترك 
حى النباية ساد فيه الآمن والاطمئنان وكثر الخير دعم الرخاء وتساوى 
الناس فى الحقوق حتى أن العامة صارت تترهم بالقول المأثور وتتفنى 
صر ميمون سعيد ٠‏ 


2 


م لتر عونا المديت ولبسونا قيس . 
« فتاوى يافاتى السلاوى اللى عرب الشجر أصبح تركاوى » 
وصار الحا الترى کا كان يسمونه يحوب البلاد من أقصاها إلى 
أقساها بدون حرس بحرمه أو يحميه بل يستقبل أيننا حل ضيقا كرما 
بإطناي ارات 


همه 


وى سنة ۸۷ سافر سعيد باشا ازيارة السودان وكانت زيارة 
موفقة ومياركة ذلك بأنه أمر بإجراء إصلاحات هامة منرا أن تصبح 
الخرطوم ومديرية سنار والجزيرة مديرية واحدة على أن تسكون كل 
مديرية متفصلة عن الاخرى وترجع فى أحكامما [لىوالى مصر وهذا إلى 
جانب تخفيض ضريبة الاطيان الزراعية وضرببة السواق ومع الجند 
من جمع الضرائب و إناطة ذلك شايخ الحلال بعد الحصاد لا قله وقد 
أمر سعيد باشا بعقد مجلس فى الخرطوم لانظر فى راحة الاهالى من بدو 
وحضر يتألف من جميع المديرين وأعيان البلاد ومشاغا هذا إلى أنه 
ألنى الضرائب المتأخرة وسن القوانين لمع الضرائب وأمر باعطاء 
و سركياء لكل مزارع يده ليدفع ما جعل عليه من الضرائب على 
أقساط فى السنة وكا دقع قسط قيد ذلك في السرك الذى ببده كا قيد فى 
يومية الصراف وجعل من الآهالى مديريين ومأمورين ونظار أقسام 
ومعاونين مرتبات شهرية من الحكومة وأمرم بلبس الملابس «المثانية, 


کر اك 


مثلم كثل الحكام الاتراك لافرق ينهم ولاتفاوت ثم أصدر عقوا شاملا 
عن خلفاء , الملك مر » الذى أتهم من قبل فى قتل الآمير اسماعيل بعد 
أن تبين له أن المؤامرة الى حيكت لاغتيال الامير لم تكن من صنع نر 
وحدهيلاثترك فى تد برها كذلكالمماليك الذين غادروا مصر بعدمذابح 
القلمة وسافر اللاجئون إلى السودان . فكان من أثر هذه الإصلاحات 
أن حسنت الاحوال وازداد اطمثئان الأهالى لاحكومة الابوية 
الجديدة وثقتهم بها وحبهم ها . وکات ما زادهم يقينافى حدما 
عليهم ان حكومة القاهرة ظلت يقظة ساهرة تأخذ بالشدةكل من حدثته 
نقسه من الحكام والمأمورين بالخروج عن الطريق الستقم والدليل 
على ذلك أنه ما أن انهم ممتاز باشا احد حكندارى السودان فى عبد 
الخديوى إسماعيل بالظم والرشوة حى امرت حكومة القاهرة بسجنه 
فى سجن الخرطوم والتحقيق ممه فيا تسب إليه بواسطة مجلس مشكل 
من الودائيين والمصربين ولم تشفع له خدماته النافمة فى السودان الشرق 
قبل تبوته منصب الحكدارية ولولا ان عاجله الموت وهو فى سجنه 
وک وحك عليه جزاء وفاقا إذا ثبت إداته . 

ركان انلك الخطة الحكيمة الت سار عليما الولاه والخديوبون 
المصر يون من اجل تدريب السودانين على الأضطلاع بأعباء الحنكومة 
فى بلادم أبلغ الأ فى تظافر رؤساء البلاد وزعمائها على تحقيق الإصلاح 
المنشود واسترعت هذه الياسة الرشيدة أنظار المعاصرين الأجائب 
فمرها سياسة اشتراك المناصر الوطنية ف الحم والإدارة . وهى 


تت 
السياسة الى نسميها نحن اليوم بسياسة سودنة الوظائف . 

فكانت الرتب والنياشين تمنح لعمد البلاد ونظار الاقسام وكبار 
الموظفين السودانيين من مدتيين وعسكرين أسوة لللصربين بل ربا زاد 
عدد حامليها من الودانين على عددم من أعيان الفلاحين المصربين 

نذكر متهم غل سیل الال :- 

بشير بك ودعقيد عميد الجعلبين 
عبد القادر باشا ود الزين ‏ شيخ مشايخ الخرطوم 
إدریس بك ود عدلان زعم الفويج وأول معاون للحكدارية 


على بك البخيت ناظر بی عامر 

احمد بك أبو جن ناظر |مدة 

محمد بك مومى ثاظر الهدندوى 

عبد القادو بك إيله ناظر الحلاتقه 

مد بك يس ناظر كردفان 

احد بك دفع ا عين من أعيان كردفان 
عوض الكرم باشا أبو سن ناظر الشكرية 

احد باشا أبو سن ناظر نظار الشكرية والنوايمة 
ككرم بك رمك ملك ء قيلة الشلك) 

على بك أبو سن من الاعيان 


حن بك أم كدوك ناظر البر نو 


أرباب بك واد دفع الله 
بعارى بك واد بكر 
ابراهم بك الودتيى 
عل بك الخير 

عمد بك البلاق 

عمد باشا زيد 

عا بك خليفة 

قناوى بك ابو موردى 
آرھے بك الحجاذ 

عمد باشا إمام 


ا من الاعيان و أهل الشورة 


وکیل مديرية بوير 
الشبير بالجنير 


وغيرم من يعدون بالمئات وكان لهؤلاء وأمتاهم من العمد والنطار 
والزعماء وكبار الضباط والموظفين القول الفصل فى شثون بلادهم بل 
كان من الضباط والجنود السودائيين من اشترك اشتراكا فعليا فى الثورة 
العرابية فى مصر عا يقطع ادك يأته لم يكن هناك تفرقة بين المصرى 
والسودانى ولا بين الابيض والاسود مرح سكان وادى الثيل ونذكر 
كذلك من شذاوا الوظائف الادارية من ابناء السودان :- 


إدديس بك ابر 
يوسف باشا العلالى 
سليان بك اازيير 
العلالى باشا 
بساطى بك 

إلياس باشا آم ير 
حسين باشا خليفة 
الطيب بك عبد الله 
عمد بك خالد ذقل 
السعيد بك حين 
آدم بك عامر 

احد ياشا ابو سنه 
جمد بك اهمد 
أحد بك جلاب 
محمد بك الجزولى 
احمد يك مكوار 
عر بك العمراق 


على بك عمارة ابو سن 


عمد بك التلب 
جمد يك خوجلی 


== 


0 


) كمديريئ « على التوالى » لمديرية 
| سناز ثم على مدبربة كردفان 


مديرا على كردفان 
ما 
مديرا لفاشودة 
مديرا لدارة 


۱ کمدیر بين لمديرية دارفور 


/ 


وكيلا لمدبرية وبر 
مديرا للجمارك 

رئيس مجلس الاستئئناف 
قاعتى مديرية الخرطوم 


۹ — 
عثان بك حج حامد قاضى خط الاستواء 
الفقيه الشيخ الآمين العزين ‏ شبخا للاسلام 
ابو بكر بك الجرجوك من اهل الشورة 


الخليفة واد ارباب ١‏ 
عمد بك عبد الرحمن واد البشير 7 1 
LE‏ إن و واعضاء مجلس الاستثئاف العالى 
الفضل بك ابراهم 

ونذكر من الرجال المظام أصحاب السمعةالحيدة والازاء السديدة 

العوض بك المبدى ( ولقب بالمرضى بعد ظبور مد أحمد المبدى ) 
وكان من الرجال العظام ومع أنه كان باشكاتيا لمديرية كلا إلا أنه كان 
صاحب الكلمة الثافذة والآمر المطاع فى شرق السودان وقد اختاره 
المبدى أمينا لبيت المال بعد سقوط الخرطوم فكان مثا بةالرأس المفكرة 
واليد المدبرة لشثون السودان مدة المردى ٠‏ 


باطى بك امحسى باشكاتب مديرية الخرطوم 

حسين أفندى الشریف معاون برر 

أحد أفتدى الفى معاون عر بانالبدو وقد اعتقل سنة 
4 وظل فى أسر الاذكايز بقصر النيل فى القاهرة حى اعتلت صحته 
وهزل جسمه نتيجه الاسر فأعادره الاتكليز إلى آم درمان سن 15157 
حيث استغد إلى رحة انه وكان أحد الفكى مثالا للرجولة الكاملة 
والشجاعة فى الحق والكرم الحاتمى والوطنية الصادقة حاو الحديث اطيف 


د 


المعاشرة ذك الفؤاد سريع البدہۃ ونذكر إلى جانب كل هؤلاء يا بكر 
بك واد اللطان ومومى بك واد يعقوب من أمراء القضارف والغازة 


أما الرجال العسكريون من أهل السودان الذين بلخوا أعلا الرتب 
والدرجات . فكانوا عديدين امتاز منم خبة فى تاريخ السودان الحديث 
أزجوا خدمات جليلة لاو طانم منهم . 
الماظ بك آدم باشا فرج الله باغا 
وفرج الدين باغ ويوسف الشلالى ياشا ومالح باشا المك 
والسعيد حسين ياغ وحسن ابراهي باشا ‏ وجمد على حسنين باغا 
وخثم الموس باشا والثور بك عمد وسرور بك .بجت 
وعبد القادر باشا الفحل ومخيت يك بترا وممد بك السيد 
وسلم بك مصرى وعشرات سوام 

وقصارى القول أن مصر خلقت السودان خلقا جديدا من جميع 
التواحى وفضلا عن ذلك فقد ثيت بوتا قاطعا لاشك فيه أن نفقاتى 
السودان كانت تربو على إيراداته طول عبد الحك المصرى وأنه كان 
محتاج إلى مبالغ طائلة لتخطية جرالميزانبة كل سسئة . أما إحصاء ما أنفقته 
مصر إحصاء دقيقا من عبد مد على باشا حتى قيام الثروة المصرية ‏ من 
مال ورجال فى سيبل تعمير السودان وتقدمه فأهر عير اللتمس وإنما 
من الممكن أن يقال إجالا أن لمصر وحدها يرجع الفضل فى إنشاء جيع 
المنشثات الفخمة والمباق الصخمة التى ما يزال معظمما قائما إلى اليوم مثل 


RA 


المصالح الاميرية والمستشفيات والماجد والمدارس واشكنات وهذا 
عدا مد خطوط السكك الحديدية وتسيير الوابورات البخارية الثيلية 
والإكثار من الشاريع العمرانية النافعة فى دنقلة وكسلا وغيرها وأن 
الترع الخضراء الى أنشأها سعيد باشا لتنبض دليلا على عثاية الولاء 
والخديويين بعمار السودان وتحقيق الرفاهية لآهله . وامتد العمران إلى 
أصقاع السودان النائيةعندما ضمت الحكومة مديرية #رالغزال وجعلت 
الزيير باشا «ديرا عليبا وكان فى عد الخديوى امماعيل أن مدت أول 
سكة حديدية عرفا السودان تكافت مبالغ جسيمة دفعتها مصر عن طيب 
خاطر على الرغم ما كانت تعانيه وقتذاكمن ضائقة مالبة شديدة . ووضع 
فى عبد الخديوى العظم أضخم مشروع الإنشاء شبكة منالخطوط الحديدية 
اربط أطراف السودان من جرة وربط شطرى الوادى الثمالى والجنوى 
بعضوما ببعض من جبة أخرى . 


وفضلا عنذلك فق دأ نشأت :رسانة كبيرة لصئع البواخر والمرا كب 
الايلية وتصليحما فبنت الترسانة هذه الوابرات البخارية الانى اسماؤها : 
تل حوين ‏ الزيير ‏ التركية ‏ المنصورة ‏ القاشر ‏ يوردس 
الاسماءيلية ‏ عراس شبين ‏ المسلية الحسنية ‏ نياترا 
محمد على السلطان ‏ الخد يوى ‏ وذلكغيرالصنادل والوابورات 

الصغيرة الاخرى . 
ما تقدم نرى أن جكومة « التركيه السابقة » أو ,الاحرى حكومة 


ر ا 


الوحدة المشتركة استطاعت أن تسير بالسودان فى معارج الرق والتقدم 
مر عليه زمن والسودان يتنقل من طور إلى طور ويخطو إلى الامام من 
حالة إلى حالة أفضل منها حتى وصل إلى درجة من اللكال محسد عليا . 


وقد .بكرن من.الشآاتق أن تمرف شيا عن عاصنة السودان فى 
السئوات السبعين فى القرن الماضى فى الوقت الذى بلغ فيه السودان أعلا 
مراتب التقدم والرقى فى عبد الخديوى امماعيل و بدأت نتحرك أطماع 
الدولف التغلغلف فلب القارة الافريقيةواستعمار هذه الأصقا ع البعيدة. 
قال مود طلعتفى كنابه (غرائب الزمان فى فتح السودان يصف وصوله 
إلى الخرطوم عند خروجه من مصر ملتحقا مخدمة الكومة فى القطر 
الشقيق فى غضون عام سنة و/م١ ‏ ( فاتنبينا إلى ساحل الخرطوم فى 
غروب يوم الآحد ه ربيع الأول سئة ۱۲۹۲ ( ٠١‏ ابريل سنة ٠۸۷١‏ 
وفى صبحية يوم الاثنين حضر إلينامعاون الضبطية وأرشدنا إلى عل تقلنا 
إليه متاعا م عرسا إل الممكدارة E‏ إفادة المالية فأمرنا أنا ومن 
معى بالانتظار حتى بم إعداد امال اللازمة لسفرنا عليبا إلى كردفان ولا 
يندى القارىء اللبيب 3 طول المسافة قد أدهشنى جدا أن الثلاثة شر 
الى استوليت على استحقاقها ستنقضى قا ل أن أبلغ المركز الذى تعينت 
لاجله و هذه الحالة شعرت بأل الفراق الحقيقى فاستخرطت ا 
وسكبت الدمع مدرارا على فراق حبيبی وأهلىو يعدا نصراقنامن السكدارية 
أخذنا نطو ف الخرطوم الى هى عاصمة بلاد السودان وعط رحال تجارتما 
فاذا هى بلدة حسئة الموقع جيلة المنظر تيم أمواج البحرين الاذرق 
وال بيض غدوا ورواحا ويوجد بها من الجرة الشمالية المشرفة على البحر 


س 


الازرق كثير من البسانين النضرة الشائقة والقصور الباذخة الشاهقة حى 
لقد يعترى القادم على هذا الحظر الج حيرة لايكاد مدق ممما حقيقة 
ها ينظره أو یری أنه قادم على أجل بلد وأعظمها تمدنا وحضارة ولا 
غرو فإن الحرطوم كانت امحل الأول لاشغال الحكومة المصرية فى 
أواسط إفريقية ومركر تجارة الودانوطرحال أعظم تجارة وعاصمة 
بلاد فسيحة الارجاء واسعة الاطراف كثيرة الميرات جزيلة الركات 
تراما تبر وحصاهادر ويسكن الخرطوم خاق كثير لا يقلون عن مامة 
ألف لسمة وما أيضا كثير مس الإفرتج لکن الجنس البو نای أ كثر من 
غيره لان كل البقالين ( البدالين ) هناك يونانيو التبعة وما بقى منم 
يشتفل بالتجارة غير أن الجنس الانكليزى وإن كان متظاهرا باشتغاله 
بالاجار كبائر الاجناس إلا أن ذلك لم يكن إلا بصفة اسمية فقط أو 
هو وديلة لياو غاية كامنة فى تفوس أبئاء التاميز والقه أعل- ولم يكن 
الغرض من كتابىهذا إلا شرح هذه الغاية کا سيتضح جليا لكل من اطلع 
عليه حيث عاط الثام ويكدف النقاب ويظبر المعمى فتتضح الحقيقة 
لا بئاء وادى الل ويقفوا على كنه ماجره إليهم الإهمال والغفله ما قعنى 
على سودالهم بالفوضى وعلى إخواتهم الذين كانوا به لإدارة شئوته 
وتنظم أحواله بالموت وعلى يحارتهم الى كانت رايحة سائدة فى تلك البلاد 
بالكساد وهى مصائب جنتما أيديئا علينا بمااستهرتنا به شياطين الدسائس 
والفتن وأ بالسة المكر والخداعوسترىأا القارىء مفصلات هذه ال حلات 
فى أبوايها بأحلى بيان وأوضح برهان ولنرجع الآن إلى ما كنا فى صدده 


= 


ويوجد ق الخرطوم كثيرمن الدوارعالمتظمه وعلى جانبيا قصور مشيدة 
ومنازل جيلة تسر الخاطر وثقر الناظر وهذه الشوارع تسكنس وترش 
صبحا وعصرا وهى لا تقل فى ظافتہا عن شارع عمد على وشارع درب 
الججاميز بمحروسة مصر وبمائلاثمدارس إحداهما لاحكومة وهى كيرة 
كاملة المعدات حسئة الترتيب والاثنتان الاخريان صغيرتان إحداها 
للجزويت والاخرى اقباط أما المكانب الصغيرة (الكناتيب) الى يدرس 
عا القرآن الشريف فبىمالا يدخل تحت حصر وما ایضا كثير من القباوى 
منها ما هو على شاطىء الثيل الأزرق ومنما ما هو داخل المديئة وجميهبا 
منتظمة وميضة تبييضاجيلا واراضيها مكسوة بألواح الحشب وقد علقت 
على حوائطها الصور اجيلة إلى غير ذلك من ومائل الزبئة وجا جميع 
«اتشتبى الأنفس وتلذ الاعين من المأكولات والمشروب فضلا عن 
أنواع الالعاب والملاهى كالبليارد والشطر نج والثرد وغيرها ما لابقل 
عن ماف مجتمعات مصر العمومية وباجلة فالخرطوم مديئة قد توفرت فيبآ 
اسباب المدنية وكلت وسائل العمران وسكاتما على جانب عظم من الرقة 
ودماثة الاخلاق والكرم والتجاعة نأقنا ا خمسة وعشرين يوما اخذنا 
فيم حظنامن الراةواتممنا لوازمالسفر ثم انتقلنامنالخرطوم إلى ام در ماه 
وهى واقعة على الشاطىء الغربى للنيل الابيض فوجدثاها عبارة عن 
مكتب تلغرافوبعض اما كن خالية من السكان وقد خصصت هذه البقعة 
لإقامة الواردين من داخل السودان الغرنى والمترددين عليه وقد خيلا 
ان جميع عسا كر مصر قد نقلت إلى هذه البقعة الكثرة من بج من الجبادية 


کا 
وعسا كرالباشبوزقفأقنا هناك ثلائة ايام حتى جاءتناالإبل وقد أيقنا عند 
رؤيتها اننا هالكون لا عالة لبشاعة منظرها ولانها متناهية فى الطول 
والارتفاع شديدة السواد لم يسبق لنا من قبل رؤية ما يشا كلها وفى يوم 
الاثنين ه ربيع الثانىسنة مه ( ٠١‏ عابو سئة و۸۷٠‏ علونا نلك الإبل 
وازمدنا السير) , 


وهاك اقتباسان من أقوال سلاطين باشا تقلا عن كتابه ( السيف 
والنار فى السودان ) وسلاطين باشا كأ هومعلوم كانحايا إدادفور مدة 
التركية الس بقة وأسير أأديةومفتش عام لمتكومة السودان من س ۸۹۹ 
إلى سنة 4 وبعتير حجة ومن أعرف الئاس بأحوال السودان : 

لم يكن السودان تحت حم مصر على مثل ما أصف من شدة على » 
« الآودييين ولم نكن نمن الغريين نتضجر من أمثال تلك المظالم فا فى » 
٠‏ الاعشر سنوات منذ وقع السودان فى قبضة البدييين حى شاهدنا » 
«المظالم تثرى والعسف يتوالى وإته ان الحق أن أصرح بأن السودان » 
د ظل أ كثرمن سبعين سئة - من ادخله جمد عل تحت حك مصر وا لاصربين » 
فكان من ذلك العبد الطربل مفتوحا للجميع ومستعدا لقبول كل جديد» 
« تأى به المدنية ويدعو إليه .العدران - حت حك المصريين انتشر » 
« التجار المصريون والاجانب على السواء فى مدن السودان الرئيسية وى » 
« الخرطوم ذاتما كان للدول الور يه العظمى مثلون عترمون من ابيع » 
٠‏ وقد كان الإجانب من جيم الدول الآوريية متمتمين حقالدخول إلى » 


م 


ء السودان والخروج منه وم فى كلمن تينك الحااتين على أم مايتمنون » 
ه من أمن وهدوء وسل وإلى جا نب ذلك سبلت المواصلات بين السودان » 
« وأبعد المالك الاورية بواسطة الرسائل التلغرافية والبريدية المنظمة » 
« إن أعظم ماتمتع به السودان أثناء الحم المصرى الطويل هو قينام » 
«كل فرد بشعائره الدينية و بنشرالملوم حسيا يوحى [ ليه ضميره فكت » 
د ترى مساجد المسلين وكنائس الميحيين فى أماكن قرية يقصدهاء 
د أبناؤها عطلق الحرية ونی هدوء واطمئئان کا کنت ترى مدارس » 
« المسحيين الأوريين مننشرة لتعلم العلوم الحديئة لافرق فى ذلك بين » 
« الفاسفية منها والدينية والعلية الحضة . كانت المناطق السوداة » 
د مقطونة بقبائل مختلفة وكان العدا. فى كثير من الآحيان شديدا بين » 
« رجال القبائل ولحكن حزم الحكومة المصريةأدى إلى نشر الل بين 
« السودانيين على وجه عام سواء أكانوا فى ذلك راضين أم مرغمين » 

وسخط سلاطين باشا سخطا عظيا على حكومة المبدية ثم استطرد 
ققال : - 


د إن أول مايتبادر إلى ذهن من بكر فى شئون السودان بعد قيام حكم » 
« المبديين هو مصير المدنية الداشئة الجديدة الى وجدت فى سنى حك » 
« المصربين منذ حك حمد على فليس من شك فى أن تغيير الحال وحلول » 
« الفوضى عل النظام يولدان فى المقلشعو را صادةابالقضاءعلىكل أثر » 
« ظر للد ثبة فى السودان قبل المد بين وهذا ماحدث بالفعل فقدا ندثرت» 


ايوم | 


ء معالم المدثية رغم طراوتما وحدثها والسبب الرئيبى فى اندثارها هو» 
انتقال الحك إلى أولتك المستبدين اجبلة بل أذهب إلى أكثر من »> 
, ذلك فأقول إن سبب ضياع المدئية راجع إلى ظبور نفوذ أو لنك » 
ء الممجيين الذين أسسوا على إنقاص الحكومة السودانية المصرية » 
السام نظاما جديدا كان إلى حد مامتتيعا خطوات النظام الماضى » 
و فى العرض ولكته خالقه فى الجوهرفبدلامن اق والمدالة والاخلاق» 
د فى حكومة العبد المصرى تجد الظل والباطل البربرى والتجرد من نظلم » 
ه الاخلاق فىحكومة ال هديين وأتباعهم . وأنه نالواجب علّأن أقرر »> 
٠‏ للقرام عي رمد فوع فى ذلك بنزعة الكأرلنفسىماقاست من ويلات ولكنى » 
« مدفوع بوازع الضمير رغبة فى تقرير الحقيقة كلها - بأنى ان أستطيع » 
ذكر أمة ظات فى حياة المدنية أكثر من نمف قرن ثم هبطت إلى » 
, الدرك الآسفل من الممجبة غير الودان » 

واستطرد سلاطين باشا فى ذكر فظائع المهدية ثم قال  :‏ 

« إن الذن يرغبونفى دراسة حالة الودان الحأشرة علزمون قبل » 
« أى اغتبارآخرآن يدركوا بأن السودان اليوم ليس هوذلك السودان » 
« فى أيام اسماعيل باشا عندما تجات المدنية بواسطة نفوذ الحكومة » 
ه المصرية فى الوقت الذى كانت فيه البقاع والام الختاعة المجاررة , 
« للنفوذ المصرى أما فى درك الممجية وأما عابدة للاوثان حيث لم» 
يستطع الاورق ذمان النجاة لنفسه إذا اجتاز أحداها علاوة على أن» 


= 


«جميع الأور بين لم يكو نوا معروفين ولم تكن حى دولة واحدة» 
« من القارة الأور يةمعروفة إدى الام المذكورة كا أن العرب ل يظبروا , 
د فى غير القليل النادر كان السودان إذن زهرةتلك البقاع والمتمين عن 
« جميع ما جاوره اله من مدية ونموض وكان ذلك كله فى العبد» 
« المصرى ولكى أقول ا قلت قبلا . أن الحجمية تطرقت إلى جوانه » 
« عندما جاء عمد المودبين كان السودان على مقدار مذكور من المدنية » 
« والبوض فأصيح متكودا متخبطا فى طرفات الجرالة والظل يمد أن » 

« لقت مقاليد الحم فيه إلى قوة همجية وحشيه تكرم التقدم والنظام » 
« وتمجد الكذب والرياء » 


ونحن أمام ذلك كله لانكون مبالفينإذا قلا أن السودان عرف 
مدة الحكم المصرىعصرا فريدا من عصور العظمة والازدفار ول تقصر 
نجضة السودان على النواحى الاقتصادية والاجتاعية والسياسية سبد 
بل حملت هذه الهضة الناحية الفكرية كذلك ‏ فكان عبد التركه 
الابقة » قحا جديداً فى تاريخ الفكر الوداى إذ استيقظ الفكر 
السوداق فى ذلك المد من سباته قحرر من كابوس الخيالات الآولى 
الى تشبه هيان المرضى وأوهام الاطفال ونمض عن نفه ما كان 
يساوره من فزع وهلع إزاء مشاهد الطبيعة وأحداتها . 


فيفضل انتشار التعايم وإشاء المدارس ودراسة العلوم الفقببة 
والرياضية و بفضلتعيينالأهلبين فوظائف المكومة الإدارية والكناية 


2-2000 


و بفضل إرسال البعثات للخارج صارت تتسابق الناس إلى دور التعليم 
.والانتساب إلى الملاء واافقبا. ول يقفالحال عند هذا الحديل أنشأت 
الحكومة دورا لاهندة واتعلم الميكانيكا و الكبرباء لسد حاجة الترسانة 
الارذكرها ومدارس للغراف فتحقق للسوداق عن وعى وشعور أنه 
هو الميطر على ماهد الكون كله » بل عرف أن له عينا ليرى » وأذنا 
لمع » ويدا ليعمل . وعقلا ليتدير ٠‏ فصار الفكر يتعاون مع اليد فى 
إخراج التحف المعدنية الدقيقة ااتىنراها الوم فى سوق أم درمان وبفضل 
وفرة الخبوط والنوجات القطنية والحريرية الحلية حيكت الاثواب 
الرخرفة مختاف الألوان فى السودان مثل و الفرك» 5 والسرةء 
, والبورصة» « والقرمصيص » الى يستوردها السودان فىالوقت الحاضر 
من المند ونقادة ودراو والقاهرة بعد أن كانت تصتع عليا بيد أهالى 
السودان ‏ وعلى الرغم من هذا السجل الحافل فاننا لم نذكر فى الحقيقة 
حنات الح المصرى بأ كلبا بلتركنا هذا السجل الحافل على ماأخرج 
من رجال ميامين اندر من أصلاييم أبناء الجيل الحاضر دون أن 
تعطيه مايستحقة من طلاء خلاب بل اقتصرنا على ترديد ما كنا نسمعه 
من أفواه أبنائه أنفسهم وم رجال عزاز علينا من أهل السودان مازالوا 
يذكرون عن أجدادم وآبائهم ماعرفه هؤلاء عن ذلك العبد انجيد الغابر 
.وبنقلون عنهم حديثا هو الحق فيا يعتقدونه من كل هذه الأمور. , 


ومع ذلك فبناك سؤال لامتدوحه عن حاولة الاجابة عثه : سؤال 


< 


جد خطير مازال يحول مخواطر نا وتشغل معرفة الحقفيه أذهاننا جيما. إذ 
انه والحال مادكرنا فا الاسباب إذن الى اوغرت المدور ضد « التركيه 
السابقة » وضدحكامها ؟ وما براعةهذا التحول الطارىء ؟ وما موجياته 
وععی آخر ماذا كانت مسدات تلك الثورة المشئومة الى قضت على هذه 
الحضارة والقت بالسودان فى احضان الفوضى والدمار ؟ إن الاجابة 
على هذا الؤال - کا یری كثيرون من عاصروا الحوادث فى الثلث 
الآخيرة من القرن الماضى ‏ وكا يعتقد اهل السودان انفسهم الذين 
شبدوا حوداث الماضى وما زال ابناؤم واحفادم يرددون مأسعره 
منهم حتى هذا الوقت ‏ نقول ان الاجابة على هذا السؤال تتاخص ف 
جمله واحده هی د تدخل الانكليز » 


اتشان 
التدخل الاتكليزى 


د ارواد الاحاب واكتماةةيم . “دغل 

الاتكايز عة ابطال ارق خلق النان 

واثارة الشمور اسةثثار الا كيز بالادارة > 

لمل اكثر ما كتبه الباحئون فى تاريخ الودان خلال الجيل 
الماضى لم يقصد الى اظرار شىء عن حقيقة ثورة المبدى لان اأؤرخين 
من ابئاء ذلك الجيل كانو قد شبوا ونكئوا بين طائفة من الكنب 
والاسفار الى حجبب _ عن عمد البواعث الحقيقية للثورة . وارزت 
اسبابا مريفة ليس الفرض من ذكزها سوى تشو به سمعة المصربين وبلبلة 
أفكار السودائيين واقناعبم بالزهد فى مصر حى يطيب لهم طلب 
الانقصال ‏ طائعين عختارين ‏ حجة الاستقلال تارة »> وتقرير المصير 
تارة أخرى حتى يسمل بسحر هذه الامانى ادخال السودان ضمن الدائرة 
المرلة ويم ما تصبو اليه انكاترا من زمن بعيد . لاننا إذا استشبدنا يما 
. حدث من وقائع فى جميع أدوار المح المصرى ابتداء من وقت افتتاح 
السودان الى قيام المهدية لتبين اء أن هذا الك كان حك عادلا رشيدا 
يتند الى ميدأ ظاهر هو اعتبار صر والودان تطرا واحدا يضمه 


5-1 


سياج واحد تحت سيادة واحدة . وقد يكون ما ذكرناه فى الفصل السابق 
كافيا لبيان هذه الحقيقة . 

والآن دعنى احدثك عن موجبات الثورة الى هى أعجب ما حملته 
بطون الايام فقو قلبك واستمع لقصة لم تستوعيها الكتب ولم تجاما 
الاسفار المطولة الى بين ايدينا : 

بنا يعيش السودان فى يسر ورخاء والامن مستنبا والعدل باسطا 
جناحيه ٠‏ والبلاد راتعة فى رياض السلام و الوثام » والعناصر الختلفة 
والطواتف المتنوعة غ بعد ميمون سعيد » اذ حضر فى عام ٠۸۹۴‏ 
صموائيل بيكر زاثرا مستتكشةا . فذهب الى اعالى النبل ومعه زو جته. 
فتجول الاثثان فى تلك الاصقاع النائية وقضيا هناك اربعة اعوام وهما 
ينتقلان من جبة الى أخرى مع عرب السودان , الجلابة » وعند عودة 
صموائيل بيكر الى بلاده الف كتابا قرر فيه أن السودان | كثر أمنا من 
حديقة هيد بارك بعد الظلام : ولكنه حمل حملة قاسية على عرب السودان 
لسبب اننهاسهم فى أعمال و النخاسة » وتجارة الرقيق وحمل على الاسترقاق 
بعئف وشدة قأثلا أن السودان غارق ف الفساد والرشوة . وان مصر 
تعطف كل العطف على الاسترقاق . وإنه لم بر قط موظفا من موظفى 
الحكرمة يتباون فى أندفاعه عن النخاسة على اعتبار أنها من الزم ما لا 
يستطيع الاستغناء عنه محال من الأحوال . وان ما تبديه مصر هن 
مظاهر عدم الرضاء عن الاسترقاق اهما هو تكلف مصطنع يراد به خداع 
الدول الأوريبة .ثم حمل حملة قوية حادة على أهالى الدودات المرب 


ع 


فرصفهم « بقانصى العبيد وقائلى الفيلة ‏ شم قاللولا تجارة الثيل الابيض 
ما قامت لديئة الخرطوم قائمة وهذه التجارة قوامها الخطف والقالى : 
خاف الرقيق وقتل الفيلة . وإنا تجار النيل الابيض قفر بقار 
ملك أحدها المال » فى حين أن الفريق الآخر جموعة من الافاكين 
لذن لا ملكون درهها . وكلا الفريقين يسير على طريقة واحدة ٠‏ ذلك 
بان رجلا لا مال له مثلا يمد تجن 
الال بفائدة ٠+‏ بره لتنفيذ مشبروعة ويتفق مع الدائن على ايفاء الدين 
باعطائه سن فيل بنصف القيمة الى قد يشترى ما فى السوق وما أن 
صل على الال الذى يلزمه حى يستأجر عدة مراكب وطائفة من 
الرجال المرب ثم يعترى بنادق ومقادير كيرة من الذخائر والخرز 
المصنوع من الزجاج بضع مثات من الجنيرات ثم يدقع لرجاله بعد 
إعداد الخلة اجرا مقدما لمدة خمة أشبر بواقم تسعة شانات لكل مثيم 
شبريا . وبعد أن يمنحوم فى الوقت نفسه ستة عشر شلنا فى الشبر لاية 
على اللخنسة اشهر المذكورة .ثم يستأنف صموائيل يكر وصفه 


فيعمد الى اقتراض قدر من 


هؤلاء التجا ركان يضم الى خدمته نحو خمسماية والفين من العرب المر ترقة 
بقومون يهام الخطف واللصوصية فى اواسط افريقيا . وكان لكل تاجر 
متطقة تفرذ يعمل فيها ويرسل اليما جنوده وأعوانه . وتتقسم المنطقة 


e 


الى عطات فى كل محطة نحو ثليائة رجل . وعلى هذا النحو كانت 
العصايات الساحة تحتل بقاعا واسعة جدا . وكان رجال تلك العصابات 
يعقدون الحالفات مع بعض الاهالى لمباجمة القرى والقبائل الجاورة 
لخطف النساء والاولاد والمواثى والاغنام ٠‏ » 

ثم يسترصل فيقول : 

«وليس فى الامكان رفع قارة اقريقيا الى مستوى يقرب من 
المدنية ما لم يقض على النخاسة قضاء لا رحمة فيه ولا هوادة ولا يستطاع 
فتح بلاد لنشر ا لدين الميحى لامها موصدة . وليس نة ما هو اسبل من 
القضاء على النخاسة لو أن الدول المسيحية الاورباوية ارادت ذلك 
بصفة جدية فاذا اغمضت الدول عيونما وتهاونت استمرت اعمال 
النخاسة على حالما وظلت القارة السوداء قارة اسلامية متعصية بل 
ومتمطعة لسفك الدماء , , 


ثم نحم على اثر شاط ص.وائيل يكر أن ثارت ثائرة جمعية مكالخة 
الرق فى انككترا وثار الرأى العام الانكليزى واضطرت الحكومة 
الانكليزية الى التدخل لدى الخديوى اسماعيل حى يمضى فى تلك الطريق 
الى کان الخديوى قد رما منذ عام ٠۸۹٥‏ بعد أمعان وتفكير للقضاء 
شيتا فشيئا على النخاسة فى بلاد السودان وظبر اهام الانكلين وتحميم 
للقضاء سريعا بصرامة وشدة متزايدة ويكل عجلة على تحار الرقيق عندما 
صا ولى عبد دولتهم ( الملك ادرارد السابع فبا بعد ) يلح الحاحا 


a 


متو اصلاظاهرا عل الد یو یحی يعين السیر صمواائيل بيكر حا کا مطلقا على 
مدبربة خط الاستراء فاجاب الخدبوى رغبته تطمينا ل+راطر الانكليز 
واظنبا اصدق عزمه فى القعناء على الرق والنخاسة فين صموائيل يَكر 
بغرمان لدة اربعة سنوات مأمورا على خط الاستوا. . 
ولكن بكر مرعان ما سلك فى مبءته مسلك الحكام الراطشين فأخذ 
جند الجند يقودهم ‏ على حد قوله من نصر إلى نصر ومنموقعة إلى 
أخرى فكان شأنه شأن القائد المظفر فى ميادين القتال ودعاه تهوره إلى 
قيادة مله صليية كبيرة لا ضدالنخاسين سب بل وضد الزئوج الوادعيت 
من أهل تلك البلاد فكان قوام قوته حوالى سبماية وألف من الجدود 
عاةوالفرسان والمدفعيين. وأما هذه اخلة فقد كلفت مصر ها يقرب من 
المليون جئيه خلاف ال مر تبات العادية وكان السير صمو ثيل بيسكر يتقاضى 
عشرة آلاف جنيه مرتبا سنويا . وهكذا يتبدل حال السير صدوائيل 
2-2 السائح العادى قيصبحذلك الحا کم الذىلا ترد له كللة ولا عد شىء 
من سلطانه ولا يسأل عما يفعل فأخذت بعقله ساطة الفرد وغرربه نزق 
الاستبداد فامعن فى قتل ( الجلابة ) ومصادرة أرزاقهم ومطاردتهم أينا 
وجدوا وحيثحلوا وذاع تأخبار القتل والتعذيبوالمطاردة والمصادرة 
فى أنحاء المناطق القريبة . فكانت تقام المناحات ويشتد العويل والبكاء 
على من قتلوا من عرب الجلابة واشتركالأهلون فى الحزن والاسى لايم 
جميما ( أولاد عمومة) كانت تربطهم بالجلابه وحدة الغاية والقصد 
وخصائص العادات واللغة والدين فضلاعن صلاتالرحم والقرابة وراح 


ج 


الناس يمتقدون أن الخديوى فى( تعیینه نصرانيا لحك المسلين ) ومن 
مسعاه لأبطال الرق قد أصاب الدين فى الصميم وزلزل قواعده . وكيفه 
لايكون الأ كذلك وقد اعتاد أهل السودان ‏ منذ الازل ‏ أن 
يعتروا الرق من صمي الدين وكل عاو لة لتخبير ما أبقوه وما أمر به الدين 
a‏ 


اشتد بأس ضموائيل بيكر وأعلن حرباً صلبية لا رحة فيباولا 
هواده على الجلابة ا قلنا وصار يقبض على كل عرف اسيب أو لغير سبب 
ويحرده ما لك من متاع أوتجارة ثم يرسله مكبلا قالسلاسل والاغلال 
إلى الخرطوم ينا هو مرتبط مع تجار بالتزامات قتضبع تجارته وترهقه 
الدیون وأما من كان ينجو من الموت يبادر #بازحه خط الاستواء ‏ 
خوف المقاب فانه. يقبض عليه كذلك فى بلده ويرمى به فى السجون . 
فزقت هذه الفعال أحشاء البلاد كل مزق وضاقت بالثاسالسيل والمسالك 

ولكن هذه السنوات الار بعسرعان ما انقضت بريلاتها وشرورها. 
وعندما غادر بيكر خط الاستواء تنفس الاهلون المعداء . 


يصف صاحبالسودان المصرى والانكليز) صموائيل یکر فقول: 
ء وكان اليرصموائيل بيكر رجلا قامى القلب غايظ الكبد اشتور» 
د بشفكالدماء وازهاق الأرواحويقال أنه قتليوما غشرة جنود لذتوب» 
و خفيفة أ كرها أن أحدمم مر مخيمته قمثرت رجله ) حد اطنايها فخرج, 
إل وأطاق عليهالرصاص من غدراتهركانإذا سار مع جنودلا ؟نشاف» 
دجهة كلفوم بأن يحملره على أعناقهم اذا أبدى أح: دم ضعقا قتلهى» 


¬< 


, الحال فابغضه الجنود و ببب هذه الفعال هموا بقتله مرارا عديدة فل » 
« يعصمه متهم عبر ضباطوم المصريون » 

وفى السنوات القايلةالتالية استطاع الزبير رحمه أن يجمع فلول ال جلابه 
الدين طاردهم ييكر وألف منبمجيشا قح به بحرالغزال ثم اطنة دارقور 
بالاشتراك مع اسماعيل آیوب‌باشا حكدارالودان وقدمهما إلى الخد يوى 
اسماعيل عر بونا على ولاء السودان واخلاصه . 

بيد أن هذه الفتوح الجديدة ما لبثت أن اثارت ثاثرة الانكليز 
وسخطهم فالزموا الخديوى على نحو ما يعتقد أهل ال.ودارن بأن 
يستدعى الزببر باشا إلى مصر.. وما أن وصل الرير إلى القاهرة حى 
قامت دعاية شديدة ضده فى أورباروج لا مؤتمر الدول الذى انعقد 
وقتذاك ف (بركسل) لمكافجة الرق ثم جمعية الغاء ١‏ لاسترقاق الانكليزية 
فى لندن » وترتب على ذلك أن حجر الزير فى مصر وحرم من العودة 
إلى السودان وذلك فيسنة ۱۸۷6 ٠‏ 

ثم اتتورت انكلترا هذه القرصة فالحت بضرورة تعين انكايزى آخر 
خلف لمر صموائيل رڪ ر ويعتقد أهل السودان أن الانكلير قد 
اختارو المل. هدا المنصب شارل جورج غردون بالذات () فاجيبت 

)١1(‏ قى أن ينتدب غردون فده ةف السودان كان منتد ها الخدمة فى الميت 
شحارية زعيم صوق اه ( هورگ آودوگ ) کان يدعى إن الله أجلسه على کر سیه 
ق ااماء وكنه بأن رتلا الأرضحدلا يمد أن مات ظلها وجورا فاتحب الاتكليز 
غردون غماربة هذا الصوق فسلك قردون ء-اكا وحثيا هداما فاحرقه لمل .يمن 


فيا وى آمنة وأخذ البرىء بذ ام المد ب فقر رت المكوءة الاتكيزية استدءاؤه 
من المين . 


وا ر بد ر 


رغبتهم وتعین من ثم غردون حا عاما على مديرية خط الاستواء 
فبعث هذا التعين الجديد القلق والفزع فى القلوب وزاد من ثورة غب 
السودانيين حدوث ذلك النعين فى وقت كان الزبير ما يرال فيه ميمدا 
عن يلاده فى مصر فى شبه منفى فثال ذلك من هيبة المصريين . . . أما 
غردون فقد جرى بحجة إتمام القضاء على تجارة الرقيق على سنن سلفه من 
مصادزة » وقتل » ومطاردة وتتكيل ( بالجلابة ) وكانت فترة من الزمن 
لم يقف الدماء فيها برهة واحدة فاستحكم الضيق من جراء أاليب الغا 
وأفانين المفارم واستولى اليأس على النفوس وأصبح الأهايون فى حالة 
بر ها .ذل وهوان :وخسف وحرمان . . .ثم زادت حيرة أهل البلاد 
عند ما عين غردون بعد ذلك حا کا عاما على السودانسئة ٠۷۷۸‏ بالحاج 
كذلك على نحو مايعتقد الودانيونمن ولى عبد الاتكليز فأصيبت البلاد 
بصدمة عثيفة وعظمت الكارئة عند ما عزل غردون عددأ حكبيراً من 
الموظفين السودانيين والمصربين واستيدل بهم جماعة من الور ببين . فعين 
فى يولية سنة ۱۸۷۸ أى خلال شبر واحد فقطع | موظفاً أودييا نذكر 
منهم : جسى باشا . سلاطين باشا » فردريك بك . لبتون بك .واراليك 
بك . ومسئجر باشا . وتشرميد اشا . ومارنو بك . وميسون بك . 


ومبداليه يك . وجونفرت روس بك . وأمين باشا وجوست وسوامم 
وقد اشتط هؤلاء فىمطاردةالجلانهو مصادرة الرقيق حتى أصبح الدودان 
کا يقول أهله زعربه بلاعجل او طير بلاريش أو قفل بلا مفتاح) لآن 


4 


الارض لا تنبت بنفسما بل لايد من استخدام الايدى العاملة فى ذلك . 
والمواثى لا ترعى بلا راع والرعاة م الرقيق الذى تصادره الممكرمة 
وعلى ذلك فقد كثر تفكير الناس فى هذه الاوضاع الجديدة واحتدمت 
غيرتهم على الدين الاسلامى وكان من السرل أن تثبت فى اذهاهم فكرة 
أن.التصارى يتآمروت عل الذي اليف وأن الماع بانت قرية وآن 
الاستشراد فى سبيل الله هو عين البقاء والخلود . 


مطاردة الجلا بين 


تل سلبان بن از یر بدا وقثل أجمامه غدراً 
بعد التسابملجسىياشا. فر ار دايح ا رالى اشرب . 
نشاط خردون باشا ٠‏ أمال فردول التصنية ٠‏ 
دودالمرأ: ف‌الشورة واستئهاضالرجال للاخذ ياتأر 


أما غردون فقد صار لامجع ولا يستكين سافر إلى دارفور 
ووجد الجلاوين من أمثال الجءليين والدناقلة والشايقية متنشرن فى أنحاء 
دارفو رمد أن قحا إسماعيل يوب باشا عماونة الزيير ومداهم الزيير 
رحمه سبل العيش ا فعمد غردون إلى طردم من دارفور وأس مشايخ 
عرب الغرب والفور بالقيض عليهم والاخ بالتأر أو بجريدم وإرسالهم 
بالقرة إلى دارّه وطويعة فبلاد الفور بعد ناريخ معين وكات حجته فى 
ذلك انحياذم إلى جا نبالزيير وخروجبم على طاعة الحكومة وخصوصاآً 
بعد احتجاز الزيير فى مصر فانتبز عرب الغرب والقفود هذه الفرصة 
وأخذوا ينببون ( الجلابة ) بل التجار الوادعين المالمين الذين عاشوا 
ينهم زمئا طويلا والذين لم يكن لهم صلات ما بالزيير وأتراعه فأهدرت 


E 


دماؤم وضاءت متاجرهم وسلبت أموالهم . نعم ذاعت أوامر الحا 
العام غردون بين عرب البدو ف الغرب وبين رجال الفور مل 
حلة شعواء لا رحة فير ولا هوادةعلى رناس عر) أى الجلابين فأخذوا 
منوم تجا رثهم وکل ما +لسكون من نساء وأطفال وصاروا يسوةرمتهم بالألوف 
كالبيائم وهم عراة وبءد أن جردوهما علكرن ساقوهم إلى طويشة 
وداره وأم شئغة والاييض واعر هذا عقابا عظيا لهم على مساعدتهم 
الزببر باشا وابنه سلبان وسائر الجلابين . 


وكا نكثعرون من هؤلاء التجار قد أفاموا بين سکان‌دار فور سئوات 
عديدة وهم ات وأولاد وسرارى وأملاك واسعة وقعت كلا الان 
فى قبضة العرب الفور وتر تب على هدا العمل نتائج بعيدة ذلك أن معظم 
هؤلاء الجلابين كانوا من عزاز القبائل ولمم أقارب وأصرار وعصبيات 
فى وادى النيل و أصدقا. وأحبابعديدين الهم أوامر غردون وأصبحوا 


يسخطون عليه وعلى المسكومة . 


وعلاوة على ذلك فان غردون لم يليث أن جز تجريده تحت قيادة 
جسى باشا نحاربة سلوان بين الزبير رحمه و بعد عدة مواقع كان النصر 
فيا حليف سليان فكاتبه والده الزبير باشا وأمره بالنسلم فقعل ولكن 
جسى سرعان ماغدر به فقتلههووأعمامه وآشات‌جیش لان بين القبائل 
والمشائر واعتصمت فلوله فى الجبال . 

وكان یتو قيادة الجيش الذى تركه الزبير لإبنه سلبان عدة رؤساء 


E 


فلا أتاهم كناب الزور باشا من مصر انقسم الجيش إلى حزبين حرب 
مال إلى السام ورئيسه سليان وحزب عارض فذلك وكانيرأسه راح 
وهو من معاتيق الز بير . 


فق صباح ١4‏ يولية سئة 4ر٠‏ أق سلبان إلى جى مستلا ومعه 
سبعانة رجل فى ثمانية من أقاربه وهم حسن ولد زقل وأبو بكر منصور 
وموسی الحاج وأحمد ادريسوابراهم واد حسن وكليم من قبيلةالخيعاب 
والارباب عمد واد دياب من قبيلة السعداب وعبد القادر واد الإمام 
وسليان واد مد والقائد برنج الاسود من معاتيق الزبير وفى ثا يوم 
التسلبم دعاهم جسى باشا لشرب القبوة وكان قد أوعز إلى بعض الجند 
فبعد دخولهم فى الخيمة أحاط هؤلاء بالخيمة ثم خرح جسى هنما فدخل 
يعضوم وأوثقوا سلبانا وأقاريه وجعاوهم صفاً واحدا خارج الخيمة ثم 
وقفوا خلفېم ورموهم بالرصاص فاتكبوا على وجوهیم قنلى ولا علم 
قناوى بك أبوعورى بمكانهم ذهب إلىهناك فكمنهم وحفر م حفرة 
ودفنهم فبا بعد أن ظلوا فى العراء مدة طويلة . 

أما الرءوس الذين لم يسابوا عدا رابح فيم الريس أبو القاسم من 
قبيلة امجاذيب ومومى جلى وإدريس سلطان ومد فضل الله وكلوم من 
قبيلة الميعاب وعيد البيّنالأسود من معاتیق الز بير وأخذكل منهم رجاله 
وتفرقوا بين عرب البادية. ولما ذاع بين العرب خم قتل سلبان و أعامه 
وأنغردون| باح أهدار دمام قبض هؤلاء عليهم وساقوهم إلى الفاشر 


a 
وقد أمر ميسداليه بك مدير الفاشر بقتليم رميا بالرصاض عملا بأ‎ 
. جس باشا‎ 
أما رابح فقدأفلت من الموت هو ومن انم إليه وكانوا عو ألف‎ 
رجل مسلحين باللتادق قادهم رابج إلى جرة الغرب فأخذوا يحوبون‎ 
البلدان إل أن صل (برنو) ففتحوار ابح و أسس قيرا ملكاعظياجعل عاصمنه‎ 
دیکوه ) فى جنوب عبرة ( تشاد ) وقبل وصوله إلى بلاد برو کان‎ ( 
مبدى السودان د أحدقدةام بنشر دعوته وبذل عمد أمدهو وخليفته من‎ 
بعده عبد الله التعايغى كل جبد فى اسالة رابح وإرجاعه بجيشه لنصرة‎ 
الدينولكن اعام يحب دعوتهما بلأرسل يقول ( كيف ارب أفندينا‎ 


ونحن من رعيته وقد فتحنا عر الغزال ودارفور من أجله) وأسس رابج 
الزيير ملكا عظيا واشتهر بالمدل والصرامة وظل ملك قاتما إلى أن 
دخلت برنوى نطاق السيطرة الفرفسية فجرد القرنسيون عليه يشا 
کبیا فحارہم رابح وظهر عليهم فى عدة مواقع والكنهم ما لبثوا حی 
جردواءليهلة قوامبا سبعائة وألف من الجدد ال احينبالبنادق وخمسمائة 
وألف من جنود باقرى وأربعة مداقع بقيادة الكونت لامى وكان مع 
رابح خمسماثة مقائل وستهائةفارس وثلائة مدافع قط . فلا التق الجيشان 
بالقرب من عيرة تشاد وذلك فى 1م ابريل سلة ٠۹.١‏ اقتتل الفريقان 
قنالا شديدآ كان النصر فيه حليف الفرنسيين فقتل رابج وتشنت جيشه 
وخسر الفرنسيون الكونت لا می ولكنه لم يتقعنى عام 15.٠.‏ حى كان 
الف سرون قد قتلوا ابن رابح ثم تدخل الانكليز ااؤازرة الفرنسبين فكان 


5 
من لنيجة تدخلوم أن خضعت برنو لسلطائهم فأعادوا عائلة الكيخ حمد 
الآمين الكامى إلى الحكم واحتلوا البلاد يدعوى حماية الاسرة الماكة 
وعكذا دويداً رويدأ دخات البلاد ضمن المتلكات البريطانية وصارت 
إحدى مديريات مستعمراتهم الكبيرة فى تلك الجهات نيجريا نبة إلى 


تهر النيجر العظيم . 


وهذه المناسبة تقول أن البرنو أو البرنوح , أقمى مدريات 
شمال نيجريا من جمة الشمال الشرق وجنوب عيرة تشاد » يقطنها خلبط 
من البرنو والكأنجو والعرب والفلاته . وال نو هم الكان الأصليون 
ويقال أنهم من عرب جوبنة الذين نرحوا من مصر مدة الفاطمبين 
واستوطتوها. بعد أن غلبوا أهليا غلبا وأو( عل وابنعة جا 
عاصمتا « قزرقو » وكان بين سلاطين اليرئو وملوك مصر علاقات 
ودية وصلات حبية متيئة أدى وجودها إلى تعليم عدد كبير من البرنو 
الماجرين فى الجامع الازهر الشريف حيث خمص هم رواق شل 
السنارية وكان لرجوع أولتك المتعلبين لبلادم أثر صالح فى نشي العلل 
وقراعد الدين الإسلاى بين مواطنيم فكان نور العم دائم البزوغ فى 
تلك البلاد النائية عن مركز الإسلام . وق أوائل القرن التاسع عشر 
ال ملادى اسم مقاليد الح رجل أزهرى من الكاتمبو يسمى الخ 
عمد الكاتمى مؤسس الآسرة الحاكة الحالية وكان يلقب و بالشيخ » لا 
السلطان وعئدما دخلت هذه البلاد فى يد الانكايز فى بداية القرن الحالى 
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اتقات السلطة الفعلية إلى يد المقم الانجليزى . و يتسكل الب نو لغة خخاصة 
حهم أما اللغة الغربية فلغة الدين . 


و بعد مقتل سلمان ااز یر وتشتيت جيشه كا مر ثار هارون الرشيد 
ابن الساطان عمد الففدل فى دارقور غير أن غردون لم يابس أن قله 
بعد عدة مواقع وانضمت جيوشه إلى خليفة السلطان دودبنجة فى جبل 
مره وفضلا عن ذلك فقد ثاز الصباحى فى كردفان والكئه لم لبت أن 
قتل هو الآخر وتشتت جيشه ولجأت فلوله إلى جبال الاوبة ينشدون 
السلامة فى الإقامة بين أهل الجبال . وتن إذا اردنا أن تتحدث عن 
المآ العديدة ااتىارتكبها غردون مدة حكه الطويل سواء كامو رلمديرية 
خط الاستواء أو ككدار لعموم السودان وتصف بين عاىسنة ۱۸۷٤‏ » 
سنة ٠4‏ وما ذاقه أهالى السردان من صنوف الفزع والشلع والذل 
والمبانة على بده لأعوزنا الزمن لنقصكل هذه الحقائق ولضاق هذا 
الحديث جلد ضخم ومع ذلك فلا مندوحة من أن نذكر طرفا ص هذه 
المآمى الى لا تزال آثارها عالقة فى أذهان أهل السودان ويتناقلبا 
هؤلاء جيلا بعد جيل » بل ويقرها , التاريخ » فى مواضع كثيرة . 

من ذلك على وجه الخصوص بأنه ما عل النساء والعائلات من أسرة 
الزبير مقتل سامان وأعمامه غدرا بعد التسلي حتى هيمن الرعب على 
وسيل وامعدات .بن الطواجس والآوهام وغاصت قلوين فى أدجلين 
وتساءن فبا بين أتقشين عن المصير وهن يعلين أنهن لو بقين حيث كن 


1 - 


لتك بهن الزتوج . لاسا عسنا كن جمى باشا . وكانت الافكار والصوو 
والتخيلات وذكريات الماضى ماضى العرة والسيادة والحاضر والمستقبل 
حاضر المذلة والحوان ‏ ومستقبل الشكوك والخاوف ‏ تكنظ فى أذهانين 
ويدقم بعضما بعضا فلا يز يدهن التفكير فى ذلك كله إلا حيرة على حيرتين 
فيقفن مشدوهات مغمورات بانحذة يتنظرن من السما إهاماءشدهن إلى سيل 
الخلاص واللامة وقد أدركت حقيقة الموقف وما بكتنفه من خطورة 
جسيمة , العازه بنت إدريس , وكانت العازه هذه , فكابية, الجيش أى 
« غناية» وهى امرأة فصيحة اللسان تقول الشعر باللغة المكية نطب 
ف النمؤة المشدوهات : ٠‏ يابثات هوى , لقد غربت حياة رجالنا فى 
غياهب العدم » ولكن أرواحهم تناديكم : الفرعة : الفرعة : هيا : 
رجالنا غربوا وراحوا بعيد وبلا رجعة : رجالنا تركو نا بلااوصية لان 
العدو الخائن قنلهم غدرا وتحن هنا بلا انتظار : هيا افزعن من هذا 
المكان : اربطن أصلابكن وكرين ( أى احزمن ) هدمكن واشددن 
رحالكن فليس فى الوقت متسع : لا تدعن الكلاب تمتص «العتكليب» 
( أى قصب السكر ) ولا تدعن زهور ‏ الشاف ». ( الفتنة) تسقط فى 
الوحل وتطأها الببائم فاذا أدرككن العبيد أفترشن شعو ركن واستحقت 
عليكن اللمئة الآبدية : 


نحن نبادر بالقرار من الوقوع فى أبدى الاعداء ٠‏ و#تبد فى 
الإفلات وناجأ إل كل حيلة . قد تكفل لنا المرب !هيا : هيا : ادرعوا 
السيوف والحراب كالرجال لا تدعوا الدمع يفيض وينبمر الآن : 


کک 


المرب نصفالسلامة والعيب عل من توان ! وماهى إلا دقاثق معلومات 
حى مجرت النسوة امكثتون وصرن يمن على وجوهن يقطعن الفياى 
ويخترقن الغابات التكثيفة » ويسلكن المفاوز والوديان الخيفة سائرات 
على غير هدى حى حللن بمديرية كردفان بعد أن اخترقن دار النوية 
ودار عن ودلن المسيرية والجوازمة وقد صرن فى أرض مثيرة قحلاء 
حتى صرن فى حالة ملئها التعاسة وتجلت عليين مظاهر الكابة وآيات 
المتربة وكا صادفن و فريقا » ( أى منزله ) من فرقان العرب نزلن به 
وهن يصرخن صراخ الفزع والنجدة «صراخ الطنيب » ( المستجير ) 
ورائدهن العازه بنت إدريس المار ذكرها فكانت تخاطب رئيس القببلة 
أو الفريق قائلة : 


« ياعمار الوادى وسادة البوادى» 
يامجيرى الطنيب من بطش الاعادى » 
«ياسادة الامة وقادة الانمة, 
«ياحاة الدار وستارير العار» 
اموتل الخائفين وحاة الملتضعفين» 
دحرمة دار وموقد تارم. أن ناروت 
وحن داخلون علكم من السفوالحيف » 

۾ ڪن تحاف بالعرض و درمثه والدين وغير نه » 

و نحن طالبات منك الحاية من عدو ديقنا وعدوک» 


ندج[ اك 


تحن بنات عرب عزاز وبئات قبائل لک فينا 
« الآمبات والخالات والغمات والاخوات وأتم عرب » 
«تخمون الزمار وتأوون الطريد وتطميورت » 
«الشريد من الرجال . قد جتنا طانبات» 
سن ان كك زعلا رو شر 
« اليتائى . فارفعوا عنا صدمات الزمان وعوادى » 
الايام . لقد ترك رجالنا الدنيا للظلام ولا وأتمء 
« ياسادة الدنيا وحكامها واقبالها . لا تسخروا من» 
دهؤلاء الضعاف وأمل اليل والأرياف . آم » 
« كاشبع الذى يذهب بالجوع . وكالكناء الئى» 
« يغطى العرى . وكالسماء الى تطلع متها الشمس قتدق.ء 
« البردان . وكالئاد الى تنضج الطعام . وكللاءء 
« الذى يطفى. العطش . وكالدواء الذى يشفى المرضى » 
وويحي اموق قد جتنا كم طانبات لتأوونا وتخقفرا » 
عنا ما نحن فيه من تمس وشقاء » 


فيرد الشيخ قائلا : 
٠‏ أبشرن سكن فى أعز جوار وامنع » 
ه ذمار . لقد عطفت أحشائ عليكن بعد 
د ما علبت أمركن . فاسترحن على باد 
« الراحة والآمان واملان فلو يكن بالطمان » 


کک 


هذا هو الأمول فك ياعشاى» 
د بارك الله فيك وفك تعاسير دنباك» 


« ويسر لك سيبل مقصودك » 


معنى محدئنا بقلب ناظريه فى وجوهنا التابفة إلى سماع حديثه وقد 
الاحت على اساربره علاثم الشجن والحزن : ولعله كان بطر به مامحسه من 
شوقنا وتليغنا إلى ارسترساله فى هذا الحديث الممتم . غير أنه لم يطل 
السمت فقد تنبد ورفع رأسه وقال :ما أظنك أما الحبان رأيتم مارأيت 
على أن عخیلی لم تخلق هذه الصور ولم تنسجها من خيالكاذب ٠‏ ولكنبا 
وليده مشاهداق الشخصية ققد كان والدى ضمن رجال سليان الزيير 
الذين قنلم (جدى) باشا غدرا بامر غردون وكنت . أنا الشايب الآن 
فسن الوعى والمراهقة وكتت اصحب أمى فى هذه السريةالتى » اقص 
علِك الآن حوادثها . أيام ان كنا ه وكان لنا جاه وکنا حكام وأيام 
انكان لنا شأن وعز وصوله هی أيام مضت وانقضت بخيرها وشرها. 
ولكنا مهما تغافلنا عن الماضى فل ننس سياسه المدوان الى إذاقتنا مر 
العذاب ؛ ونكلت بالآباء وتنمرت لهم فكثير من رجالنا الذين كليم 
الجد حولت سيرتهم تحولا مؤلما . فى حين الثمسى غيرم لانفسوم 
مأوى فى خارج السودان يلجأون إليه امثال را بح ال بير وأعوانه وبقوا 
به يغمرهم الاسى وقد جر عليهم الدهر ثوب النسيان ... ثم تند وقال: 


کو 


« اذأ انطلق لسان الحزون بالشكوى فقد زال تصف داثه » واذا اقيت 
شكواه قلا واعيا انتقلت إليه ... وها انا اقص عليكم نصيب هؤلاء 
النسوه من الجباد ‏ فى شان الله وما اقته من مئاحات . وماتعيه 
ذاكرق من اناشيد الامی والشجن . غير انی اسارع فاقول لك أنه كان 
بين هذه (السرية ) نساء جيلات غاية امال . حكن ينتصين كاشفات 
الرؤس فكانت تندلى شعو رهن الحلوله الفاحمه فوق صدو رهن الفاتنه كانبن 
تحف نادره بين نساء البوادى . أو كانهن تمائيل حية من آيات الفن 
الفرعونى صاغتها آطة المصربين على ماتشتهى وتشاء ذات قامات فارعة 
واجسام بضه ناعمة فتية . وعبون ( جعليه ) عميقة ساحرة . فى نظراتها 
قئنة واغراء . وكانت هذة العيون الساهمة الدامعة ترسل نظرات سا 
تفي ضاشفاقا ورحمة فقدماتت الابتسامات على نلك الشفاة الفضة الخضراء 
الى نستهوى النظر وتأخذ عجامع القلوب والی كانت یوما ماتم فى مرح 
الشاب ورو نق الحياة . . 


كانت الصيبة تتتصب قيتصت الناس كأن على رؤسمم الطير وتعدد 
مناقب و لیما بصوت مؤثرحنون . تبدو فى نبراته رئات الدجو ولشجن 
المثيدة. فتنادی الیل و تناجیه . وتشكو له وتفه . وتخاطبه فى مثل هذه 
الرقة المشجية ٠‏ النغمه اليا كية . وكان هولاء النسوه يقمن المناحات أن 
حلان 2 الادبات هنون ينشدن المزائى الرقيقه اتثن ها أوتار القاوب 
بألحان كثيبة مؤلمة فبذه امرأة تناجى ابنها بالبکاء وزرف الدموع 
وتتحدث إل بكلام مؤثر فتبك العيون وتدى القلوب وتعقبها امرأة 


maî‏ كه 


N 
أخرى تناجى أخاها كأنه ينطق وهو جامد اللسان بعيد عن المكان‎ 
: فقول‎ 
» ,قم ياعمد شدوا لك العاتى‎ 
» «قم ياشمد اعدل الخاطى‎ 
» قم وقل يافاطمة هاق‎ « 
وتلك امرأة تودع ابنها بكلام مؤلم فتتحدث إلى الاحجارو تخاطب‎ 
الأشجار والنجوم الساهرة وظلام الليل وكواكب المما. ثم تعطف‎ 
: وتقول‎ 
» ياعمار الوادى وديعتى عند احرسرها بالطافكم : إن روح ابی‎ , 
دزف باجنا تطالبكم عق الدم . أما جسمه فراقد رقده الابد»‎ 
«مضطجع فى لحده . إن نسمة الصبح العاطرة واغرودة الطير الساحرة»‎ 
«وصيحة الديك الصادحة وصدى النحاس الداوية .لن حرك لهم سا كنا‎ 
«ولن يبعثهم من مرقدهمالهادىء. لقد قتلوا غدرا ولم تعدأسماؤم تتلالاء‎ 
وى صفحة الخلود ول تعد ألو يةالفخر تخفق قوقر بوعہم حى تبقى ذكرام»‎ 
» فبراسا متدی به المدجونف غياهبالزمن الحيق .. لنترى الزوجة‎ « 
مبللة للقاء زوجم! حي نأو بته . ولن يمضى الأطفال هاتفين يزفون بشرى»‎ « 
» قدوم أيهم أومتسلقين ركبته . أومتخاطفين قبلته... لقد قتلوا غدرا‎ « 
» بعدالتسلي .”. إن الجسد لفى شوق إلى صدر حنون يركن إليه والعين‎ « 
» ه الذابلة لنى فة إلى يعض الدموع المنسكبة والآن ليصمت كل همزة‎ 


ا 
« لمزة ليستمع إلى صوتهم وهم منفون من أعماق القبور قاثاين : 
و نحن قتلنا غدرا والندر بأهل الغدر وفاء عند الله . نحن تستحافكم » 


ديحق السنة ألا ندعوا الدم يصرخ إلى السماء صراخا ألها فى اللبالى 
المظلة ثلا تنزل بكم الضر بات المائلة الى تأمر ما شريعة الاتتقام » (1 


وكان النساء :يليسن لباس المرب والتزال ويتدرعن عدة الحربي 

ويقبضن السيوف كالرجال الحار بين ,وتنا بق البنات اللمسان كاشفات 
رؤوسين وترزن وتنجزن وتعرضنكأنهن قرسان وساحة الو غى يصرخن 
بأعلى أصواتهن : 

« نحن بعد أن اباد العدو رجالنا البواسل » 

و.لانرضى بالاستكانة ولا تقيل المبانة والضعة» 

دولا نرضى أنيطلق علينا « فضلة السيف »لقد 

«تركناالخباء والحجرة » وفضلنا الجبادوالمجرة, 

ونحن ناس الحرب » نحن أهل الطعن و الضرب» 

«نحن لاتموت عل الفراش كا موت الجبئاءالاذلاء» 

«تحناستعضنا أتفسنا الل فى افا 
0 (0) ستقد أعل البادية أن دم لقتول يبرع داعا افيالى الداسة 
ويطب ااثأر ٠‏ ذا هدر الدم اضطرب المرب كليم واستمررت وسم قطيا حيث 


ردان الانان إذا قتل ولم يؤخذ بثأدء مرج من رأسه طبر فا 
رخ إلى أنه خد جار وقا .بدأ الجارى يحرى السنة :المين بالمينء 


]ليق 


0ك 


م وتاخ بالثار . ونفسل الغار# ياعمار الواذى » 

ء ياأهل البرادى أوقدوا اليران واطرقواء 

0 تس لاماي‎ NS 

. لاتجملوا الساق يستقر على القدم فيوم الدحكر » 

« قريب . . . قريب : قرب الذقن للشارب وقريب » 
قرب الكف للغارب . » 


وكانت العازه تقف بين العربان وتتكشف عن رأسبا تطلب النجدة 
تارة ومعددة مآثر الزبير وابئه سليان تارة أخرى فتقول : 


« ولد حدباى كرحم ما کرم بلابصه ٩‏ 
« کرحم يرحم العدمان اللى إيده يابه 2 
د ڪرم بعل الى علو فته كابسه (© 
وكريج يدخل العوجه الفرسانه لابه ) 
E GL EL EE‏ 
دما حكذاب ماييسمع حدايث قالو 0© 
٠‏ يتسم بالضحك وقت العديم يصفا له © 


(١)كان‏ ارب يومف دای اانارس النتصر والقصود أن سلهان کان 
كرا عن حق لااكرم تظاهر (؟) جزل المطاء #-مدم (5) کرم علي من 
ركبه اعدم (4) جود قله ولا مجم علي الدخول ق عممة المرب (0) لا 
يعرف الثميءة ولا أستمع الى أحاديتها (1) لا يكذب ولا يتمع الى الكذاب 
(۷) يخفف ءن ويلاث لكر وب بااشحك 


== 
وأيدء مساعداه للعطاء اللى بيستر حال 23 
٠‏ م ياسلهان شدولك على متبور 20 
«ويدك يابو تقل تفعل قدرماتدور ©) 
هك كل عبالا تشبط الكيسور 
کنل عيال الميرى والمأمور 
كل عيالا تأمر تقول حذدور 4 
«؟ كمل عيالا فوق الحراية تدور 
ک كمل عيالا غدى الحده وصقور () 
كيل عبالا حت مصر واستمبول 7 
ثم تعود فنثنى على سلبان الزيير قائلة : 3 
« أوريك نفايلهم اللى کلہم باعرفهم 200 
« الخوف والبخل بالسك مايصادقوم 
«كل مرجوب يشلوه فوق | كتافهم (8) 
« والغريب فرد يوم كلم يألقيم 
دان خطر او مستقم هو ابن ملوك 
دواد الزيي الصا ما مشروك 
وغير سايانكل الامل يوك يوك 0 


EE)‏ ا مل جزل اداه () جا اليل () الاميل واليه 
العالقة تجرد النيشان (4) التفاث (ه) أى أنه أشبع الطيور باللحوم البشرية (3) 
ظ مر واستببزل (۷) أى خماهم الى امتازوا با (۸) كل من 
ا تركية «مناها ( »نيش ) أو عدوم 


ايت 
املا اليد صحيح وقت الحديث شوك شرك 2١‏ 
وكان لصراخ أوائك النسوة اثر فمال فى اثارة العواطف ونحريك 
كوامن الحقد فى قلوب العرب ضد الحكومه وما حكى وتتناقله الالئة 
أن الامام د امد سمع ذات مرة امرأة تبكى وتنوح على زوجبا وعائل 
أولادها فتائر یکی بکا۔ حارا أ بکی من كان حاضرا معه وقد طلیت من 
حدق ايخ العوض أن يعيد على مناجاة هذه المرأة حى يتنى لنا ثب 
شى. منه لتصوير ذلك ( الجو التاريخى ) الذى کان عبط بالئاس فى تلك 
الايام الخوالى فقال  :‏ 
. حالى حال العدو المسكين . 
«حالحال ليم [تكينه لكين . 
ء حالى حال آملسَوع سرت فيه سموم الثعابين . 
دحال حال آم البنيه لمن جناها ببين9؟ . 
وعا يؤيد ذلك فان مرآئى هذه النساء مازالت حيه تدور فى الافواء 
وترن فى الاسماع حتى الوم فى غئاء المكروب وعزاء انحزون ٠‏ 
ولا رآی عرب كردفان مادهمهم من مصائب وماتوالى علیہم من 
نکبات ورأوا مصيرليان الزبيروهارو نالرشيدي والصياحى وما أصاب 
نساءهم ورجالحم من تماسه تملكهم السأم من المياة وشعروا بالنقص فى 


()كلة نركية ممتاها (وافر) 

0( وى ذاك أن حال هذه الرأة التمة كمال معدم ققد كل رجاء 
وأسبح کمیوان شد وثاته وعل رقبته سكين أو كلسوع ميرى فى جه السم 
أوكمالة آم ظبر حلى ابتها الجل وعى لا ترال هذراء 


س 
كيائمم و بالفراغ فقلومم وعلىذلكفانه ما أعلن الامام داحد الثوره 
حتى رموا بأنفسوم فى أحضانم! فكانت عرب كردفان أول من لى النداء 
دفاعا عن كيانهم وكيان رجوليتهم مفضلين الموت فى سيل الله على اموت 
أذلاء مبانين فكانوا اشبه بنبرطنى رفاض ماه من فوق الور فاغرق 
الجقول وخرب المزارع ول يعق اندفاعه عائق أو كالصروع أصابته 
جنه فريوا لاجهاد بغية الخلاص عا هم فيه من بؤس وشقاء وتعاسه بالغة 
وصار شعارهم ذلك القول الذى رددت الوديان اصداءه فى طول البلاد 
وعرضها «لى ساد ال » : « فى عاب الہ ؟ : « فی اںہ انق » 


coe 


وأمعانا ف إثارة شعو رآالاهلين انعأت الادارة مدة حك غردون 
مصلحه أطلقو عليبا اسم ( مصلحه الرقیق ) وعين لها غردون من يدعى 
کار باشا مديرافقام کار المذ کور اتنظم هذه المصلحة واستخدم معاونين 
ومأمورين وجند المجانة والشاة ثم أنعأ لللصلحة فروعافى أغاء 
السودان فانتبر الارقاء من ناء ورجال هذه الفرصة وصاروا يتركون 
أسيادهم ويفدون أفواجا على هذه المصلحة فتعطييم قذا كر حر يه عتم 
الحكومة . وامعانا فى النحدى والتكاية عمدت الادارة إلى تشجيع الرقق 
واغراته على ترك أسيادهم وصارت تقدم هم الغذاء والكاء وتصرف 
هم ( الجراية ) من أموال الحكومة قوقف دولاب العمل ( فى البيبت 
والغيط ) على حد قول السودانيين ووقفت النساء العربيات مشدوهات 


مك 
لا نهن ل عارسن ( طحين الاذرة على المرحا كة حى يصير عجينة ) ولم 
يمارسن ( عواصة هذه المجينة على الدوكة حى تصير كسره ) أى خبرا 
بوك ناهيك بالخدمة المنز لي ةالضرورية وورود المساء وخدمة (الضيفان) 
وغسل الملابس . وكان من عادة المرأة العربية ا لا تتزوج يدون أمه 
أى جارية تقوم على خدمتبا فى حياتها الزوجية عملا بالقول المأثور 
(العربية تحمل وتلد والامه تطحن وترد ) حى أن عدد الجوارى 
والعبيد الذى يقدمه الزوجكان يثبتؤعقد الزواج ضمن الصداق وفضلا 
عن ذلك فقد أنشأت المنكومة ‏ امعانا فى لهاب الخواطر مكاتب 
لاعطاء ( نذا كر ترخيصات ) دعاره لاجوارى الحسان حى يمارسن 
المبئة تحت حاية الحكومة ثم خصصت لمن أماكن أطلق عليبا اسم 
زكرخانة المحكرمة ) . 


وخصصت الحكومة أيضا ر اندايات ) لصنع اخر وشرجا وکان 
عرض حكومة غردون على ما يبدو ان تستق ماتريده من معلومات 
سرية صوص الرقيق وخلافه من هذه الاما كن الدنسة كاأثيته سلاطين 
باشا فى كتابه (السيف والار ) فتفشت الفحعاء وكثر ا انكر وعمت 
البلوى وعظم الخطب وائتشر القساد : 


وا كتظت مدنالسودا نأمثال الخرطوم والابيض وسنار وسوا كن 
وكلا بآلاف مؤلفة من السفلة والرعاع وآلاف مؤلفة من (الكطاد) 
الین لا بكرن منآسباب, اليش غير أدوا ات الجرعة وأصبح المشتغلون 
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فى رعى الماشية وفلاحة الارض من رواد البو والخلاعة ولا كانوا 
قد نفضوا عنهم ثوب الحشمة ولا يعرفونللشرف والطبر والعفاف معنى 
فقد انطلقوا مع ( الفرخات ) أى , الجوارى الصغار » ووا مع اللاهين 
عدوهم إلى ذلك سمار إلى اللذة لم تبخل عليهم ( الحرية الطائشة) اطفاءة 
٤ا‏ كانت تقدمه لهم من صنوف اللذة الى تشتويها نفوسهم فانفمسوا فيها 
انقامن الذياب ف المسل وكان يفوم عل الخدمة فى الاندايات تفرم 
الجوارى اللواقعسن مع بيع الخر بيع الصبابه والغزل الرخيص وب 
ذلك كله الشذوذ الجنمى واليل المنحرف وشاع حب الغلبان وقد 
يكون هذا الشذوذ موجودا فى كل مكان وزمان ولكن الجمر به وعدم 
التستر منه حتى أن صاحهلايرى فيه عاراً فنك حال ما كان يطيقبا أحد 
بل لقد طنى الشذوذ لدرجة أن صارت الجارية لا تمد جميلة إلا بالقدر 
الذى يشبه جاها فيه جال اغلام . 


وقد أشار سلاطين باشا فى كنا به ( السيف والنار ) إلى تفثى هذه 
الرذيلة أيام المبدية وقد تغاضى عنما الخليفة وسمى أصحاما ( بالملاوطة ) 
ولا كانت الجارية جا هو معلوم تقوم ممالا تقوم به ( الحرة ) فلابد إذن 
من صفات وخلال تعلو ہا کفتہا وتحبب الئاس فى اقتناما وهی صفات 
وخلالترجح إعضبا-فى نظر السفباءكفةالجارية على الصفات والخلال الى 
تتحلى ما الحره . فامعن الجوارى فى حياة اللو والفجور . ومع الجر 
والجوارى جاء الغناء الذى أحكته الصنعة الارعة . وحن نقتيس العبارة 
الآتية من مقال نشر بحر يدةالأهرام سنة ٠۸١‏ جاء فيه : - أن المرحوم 


= %4 - 
الشبخ على عبد الله الذى كان فى ذلك الحين شيخ السجادة القادريه فى 
الخرطوم كتب عريضة إلى الحكدار غردون يقول فيبا أن له زاوية 
للميادة تكتئفها مئازل جملة للعاهرات الوأ لا يقتصرن على السلوك 
القبيح بل يقلقن أيضا راحة العباد با محدثته من الجلبه بالرقض والنقر 
على الدفوف والضرب على آلات الطرب : فأجاب غردون على عر يضته 

هذه جوابا لا يلق بالاديب أن يدنس قلبه بنقله ساع الله کاتبه . 

وقد حدثی رجل عاصر هذه الحوادث فقا لكان الجوارى مخرجن 
إلى الشوارع يغنين الاغانى الخليعة فى عبارات عارية مفضوحه منها على 
سيبل الكيد للنساء الاحرار ربات الخدور . 

, كتدروك . كتدروك ما بناخذ العزبان 

« تعزل فى التلوب رجالة الندوان 

« نطلع فوى لون ونوقد النيران 

« وفسقیهن مراير حنضل الجيزان» 

وكانت الجارية تتعرض للشبان فى الطريق وهى تى بأقبح الاغاف 
وبدون خجل أو تستر تسد الدرب على الشاب تحاورء وتداوره وهى 
تقول : 

« سحتو حركه أم حریک 

« أعى وأبوى دفعونى ليك 

« تدفى پاواد آمی تدیی ةفاك 


ا 

جاء فى كتاب السودان المصرى والانكليز الحادثة الاتية نوردها 
ها لدلالتها المثيرة: ‏ 

دما كان يحدثه الانكليز فى السودان عل يد سياحهم أن أحد هؤلاء 
السياح المدعو ( المستر شوبر ) الذى سكن السودان وجال فى أنحائه نحو 
خمس عشرة سلنة ليضرم فيهأ نيران الشقاق كان ذات سئة مسافرا فى 
شواطىء البحرالا برض فى جنونى مركز الكوّه فنزلعندقبيلة رحالة اسعبا 
( قيلة سلم ) وأقام منزل شيخما ضيفاً كرا فكان رجاها يصحبونه إلى 
الغايات ليستطلع ما يريد ويرسم مايريد وكان من عادات القبائل الرحل 
آنہم كلا نزلوا فى الصحراء بقيمون مسجدا وذلك بان يحمموا قليلا من 
التراب على شكل دائرة مربمة فأراد ذاك الضيف الكرم أن 
يقل وسم هذا المسجد فى دقتر سياحته فرافقه إلى المسجد كل من فى 
الحى ليشاهدوا رسم الفوتوغرافيا وكان ذلك وقت آذان العصر فعندما 
سمع المستر شو بر المؤذن أخذ بحدف ويتفوه بسكلمات يننا إجلال مقام 
الدين من كتابتها فقام عليه الاهالى و بعضهم أراد قله وقد نالنه جراج 
ولكن شيخ القبيلة تدارك الام بكل صعوبة وحى ضيفة بعد أن قتل 
أحد خدامه ودفقائه الإنكليز وتمكن من تهرييه ليلا : 

ولدى وصوله إلى مركر الكوة أرسل إلى الحككدار غردون برسالة 
مخبره فيه ما جرى له فقامت قيامة الإنكليز على قبيلة سلم وخرت 
البواخر عباب الثيل حاملة أريعة آلاف جندى لقطع دابر تلك القبيلة 
الضعيفة الى أهانت الشرفى البريطاق على حدة رمم خاصرهذا الجيش قبيله 


وهات 


سل بالمدافع والخيول تحت قبادة المستر شوبر وذلك قبيل الفجر وأمر 
عليبا تارا حامية فأهلكبا عل بكرة أبيبا ولم بنج متها إلا رجلان وامرأة 
اختبأوا تحت القتلىالذين بلغ عددهم ١١‏ آلاف ذهبت أرواحهم ضحية 
لإهانة التفوذ الإنكليرى المشئوم . 

وعلى أثر هذه الحادثة أصبحالبطاء والمامة من السودانين يعتقدون 
عا يقوله لحم الإشكليز من أن المكومة المصرية والاتراك لا يدينون 
بالدين الاسلامى لآن أهلاك قبيلةسلم بإرسال أربعة آلاف جتدى عليبا 
کان بأمر خديوى «صر ولكن العقلاء كانوا يعرفون سر الدسيسة وهو 
أن الحكدار غردون كتب إلى الخدبوى يقول أن قبيلة سايم نيذت طاعة 
الحكومة وثارت عليما فأذن موه بكبح جاح الثاثرين وتأدييوم . 

وكان المبدى تجاه هذه المظالم يشدد الشكير على الجكومة والناس 
نیرون بآراثه و بتنورون بنار ذكائه وأخذوا يرتقبون فرصة للخروج 
من دبقة تلك السيطرة الانكليزية . أما السودان قبعد أن كان يؤدى 
إل مصر جزية نوية بعد نفقاته حو .؛ ألف قنطار سنا ونصف مليون 
من الجنيبات أصبح يتقاضى من خخزااتها مليون جنيه فى السئة ليثققها فى 
مصالحه ما لم يعبد له مثيل منذ ضم السودان إلى أملاك مصر . فليتأمل 
العافل إلى أى حال أوصله الجود والظل وف آبة هاوية أوتمه أولئك 
المملحون . » 
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جاء فى كناب (السودان المصرى والانكليز ) ويتصل إتصالا وثيقا 
وذوعئا قول صاحبه ما بق :- 


کے يلاك 


دعل القراءما أحدثه الإيجليزمن الفتئة والعداوات فى داخلية السودان 
ین مديريآتدارفوز وكردفان وفاشوده وعر الغزال ولماكان غرض 
الوحيد هو سلخ السودان عن مصر بتعميم الاضطراب فى جيع أتحائه 
حى تعجزالحكومة عن قعہا وكبم جماحا أخذوا ي هون فى ب الشقاق 
بين قبائل الودان الشرق أى فى مدي بة كلا ومأمورية القضارة 
ومحافظة مصوع وهرر وزيلع وسوا كن فاستعملوا عليها جماعة هن 
مأجورجم الإيطاليين والفسا وبين مثل ( مائرويك مبسيداليا ) وغبرهم 
من أعواتهم ومن تققوا ميلم إلييم من أوائك الذين لا وطن لهم غير 
الراتب فراح هؤلاء يضرمون نيراق الشقاق بين هاتيك القبائل ولحسن 
الحظ أنهم لم يفلحوا وظات أمم السودان الشرق مخلدة إلى السكيئة التامة 
وطاعة الحكومة ومصادقتها وكانت عروق التجارة بين هذه الم وبين 
الحبشان دائمة نامية لانهم كانوا مستوطنين بلادا واقعة فى ج 


بيرة الجشة 


من ناحية الغرب وفوق ذلك فإنهم كانوا متوادين متحا بين وكان الاجاثى 
بوحنا حافظا كل امحافظة على مصافاة السكومة المدرية وبيئه وبين سمو 
الخديوى اسماعيل باشا رسائل ود وحسن تواصل وتهاد وما ذلك إلا 
لان المصربين لم يكونوا طاعين إلى بلاده فلم يكن مضطرا إلى إقامة 
حامية عسكرية فى تخومه أو حشد جود لرد غاراتهم وصد مطامعوم کا 
تفعل إيطاليا اليوم مع خليفتهوذلك مع طول مدةجاورتهم له الى لانتقص 
عن .۷ سنةواذلك ترى الأحباش اليوم يأسفون على قراق مصر جارتهم 
الاميئة الآلوفة ويرددون زفرات الحنين على بمدها . 
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ولا خابت مساعى الإنكليز ومأجورجم فى إحداث ثورة فى 
السودان الشرقى مع ما بذلوه من أموال الخزانة المضرية ورأوا أن 
سكان هذا الشرق لا يزدادون إلا سكونا عمدوا إلى الخيل الى حركت 
سوا كن والجباتالاخرىوعطلت تحاراتها فأخذوا يستأجرون لصوصا 
مر تبات شبرية وام ونم بقطعالسبل الى كان ب لسكها التجار الوطنيون 
والتجار الحبشان قأخذ التجار حذرم وأصبحوالا يسافرون إلا إذا 
احتشدوا ألوفا لتسبل علييم مقاومة أولئك اللصوص السياسيين وصيانة. 
تجارتهم فأقلحو| افلاحا مبينا . 

ولارأى الانكليز وأنصارم أن هذا المع الجديد ل يفن فيلا 
أخذوا يدبرون غيره. فقر رأم على زيادة المكوس والدخوليات 
فضربوا على ذق العسل أربعين قرشا مع أنه لا يساوى إلا خمسه قروش 
فقط وجعلوا على قنطار البن ..م قرشا مع أن ثمنه .+ قرشأ لا غيد ‏ 
فقامت قا نة التجار ورفموا عريضة إلى الحكدار غردون يشكون فيها 
من لائحة المكوس والدخوليات الجديدة فعتفهم وقال لهم تم نخاسون 
تجليون الارقاء من بلاد الجيشة وإنى أريد قطع تار هذه ثم أصدر 
أمره بأن كل من شكا من هذه اللانحة جا كر طبقا للائحة بيع الأرقاء 
وذلك كفعله معز علائهم التجار فى دارفور مما أشرنا إليه فى رسالة سابفة 

أما تجار المبعان فكانوا يأخذرن منهم تلك الضر يبة الفاحشة وفوق 
ذلك يقيمون هم المراقيل تذهب بأمواهم كا تفام العراقيل فى وجه 


ديات 


التجار السودانيين الذين يتواردون إلى مصر هذه الايام فرفع الحيشان 
شكوام إلى النجاشى يوحنا فكتب كتابا إلى المكدار غردون يسأله 
فيه الرفق بتجار بلاده ويذكره بالمماهدة الموضوعة بينه وبين الحكومة 
المصرية القاضية بألا يؤخذ منهم أ كثرمن اثنين فى الماثة فاغتم الحكدار 
غوردون فرصة ورود ذاك الكتاب ايا عملا يكون قاضيا على مصافاة 
الحبشة لمصر بل يكون سببا لإعلان الحرب بينبما مما تكون نتيجته قطع 
التجارة وحمل الحكومة على القيام بمعدات الدفاع وحشد الجنود إلى 
التخوم حى يكون لشرق السودان أسوة بغربه قكتب إليه جوايا 
حشوه السباب والتهديد والوعيد وما جاء فيه قوله للنجائى : 


« إتى ساجمع جئودى وأفمل بك كا فمل الإنكايز بسلفك الاجاثى 
كاسه ذذ لنفسك الجذر وسوف تعل إثى لست خائنا كالاتراك , 


ولحسن الحظ أن النجاشى عندما ورد إليه هذا الجواب قال ان 
حوله «أن هذا الرجل انكليزى وأنه يريد أن يوقع بينى وبين صديقى 
الخديوى اسماعيل باشا فأولى لى وأحجى لى أن لا أجيهء فاستصوب 
وزراؤه هذا الرأى وأشاروا علبه بان يكتب إلى الديوى تاره هذه 
الحادثة التى أثار عامله الإنكليزى غبارها ولل نعل ما جرى بعد ذلك 
ولكتنا رأينا الحكدار غردون جمع جنوده المصرية فى القلابات 
امجاورة لمدينة غندر وبالغ فى إظبار المداء للنجاغى وفى خر الآمر 
سافر من القلابات إلى عاصمة بلاد الحبشة فقبض عليه وعلى من معه 
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وسيقوا إلى العاصمه مماكتهم حيث دخلوا على الملك النجاثى بلا 
استذان وأخذ غوردون يعتذر إليه بقوله [ف كنت مأمورا بان أ كتب 
إلبك الكنابة وأن الذى أمرنى هو صديقك الخديوى اماعيل باشا 
ف يصدقه النجاشى وأقر وزرائه على عا كته فسيق إلى الحا كة غك عليه 
وعلى من معه بالاعدام ولنكن لما عرض الحك على النجاثى يوحنا 
ليصدقه أنى وقال أن الرجل لم خرج عن كونه عاملا لصديقى خديوى 
مصر فقتله يعد إهانة فى جانب صداقته فاطبق الرأى حينئذ على إطلاقه 
ليعود إلى التخوم المصرية ولكن من غير الطريق الى آتى منہا يساق 
من طريق اسمره فصوع عتفورا ويكون سغره فى الليل لا فى الها لثلا 
يكرن جاسوساً اتجليزيا . 

( آما الإنكليز فالنبيوا غيظا لانم لم يفوزوا من لدن يجاثى 
الحيشة ما فازوا به من لدن ملك زنجبار ) وهذة المناسبة يصح لنا أن 
نذكر مسالة ز ہار والبلدان الجاوره ها کا ورد فى نفس الكتاب ضمن 
المقالات الى نشرها صاحبه فى جريدة الاهرام قال « تقدم لنا القول 
فى إحدى المقالات السابقة أن المنظور والمؤكد أن تكون أوغئدا وما 
يجاورها من البلاد طعمة إن هو صاحب الساطة على أملاك خط 
الاستواء التابعة لمصر أى أوغندا وما فى جيراما من البلدان کا يننظر 
دخوها محوزة مصر . 


وقد أوردنا فى المقالات السابقة ذكر الفتنة والاضطرابات الى 


1= 


أضرم الانكليز نارها فى داخلية السودان المصرى قبل ثورة المإدى 
بزمان وأخذوا عبذون كل رأى خطير هم فيها ويستخدمون نقوذ 
الحكومة المصرية فى قضاء مارم وأطاعيم الإنكايزية . 

ومن ذلك أن الجنود المصربين كانوا يرسلون حلة أثر حملة لبك 
الفوذ المصرى بين تلك القبائل فكانت لا تلقام إلا بالخضوع ولا 
تستقبلہم إلا بالحفاوة ونی سئة ٣۷م‏ شخصت احدى هذه الحلات عن 
طريق اوغندا الى زنجبار فل تلق فى طريقها آقل عثرة حى بلغت تخوم 
المملكة الزتجبارية فاستقبات هناك يكل بشاشة وإبناس واظور ها السكان 
ميلم الى عخالصة الحنكومة المصرية وحظى قائد الحلة المصرى مقابلة 
ملك زنجار فلقى من الآ كرام والحفاوة بين يديه اضعاف ما لقيه عند 
قواد التخوم فأظبر له الملك رغبته فى مصادقة الحكومة المصرية وأله 
بريد أن تظل علكته بالعلم المصرى على شريطة أن عنح امتيازا خاصا 
يضمن له السلطة عليما وابدى له اسفا شديدا على كون قومه المصريين 
م يعرفوا بلادهمنذ زمن طويل . ثم اخره أنه تابع للامير المؤمئين وخادم 
الحرمين وانه مخطب بإسمهق كل بلاده وبعد ذلك عقد مع القائد المصرى 
اتفافا وقع عليه الاثنان ليمرضهالقائد على حكومته المصرية حى إذا 


اصدقته أصدر الامر باتباعه وهذا نصه محرقه . 


المادة الأولى : 
أن تتكون ملك زنجبار تحت الماية الإسلامية العثانية المصرية 
ويكون الملك عصورا بالتوارث بين ذريه الملك المالى أو بين اسر ته 


310 
وباجلة ان امتياز الملك فى علكته يكون شببا بامتياز سمو الخديوى 
اسماعيل باشا واسرته فى مصر . 
المادة الانة : 
ترسل الحكومة المصرية موظفين من قبابا اليقوموا بتأليف هيئة 
الحكومة فى زنجبار وبتنظيم المالية والجند طبقا للنظامات المتبعة فى 
الحكومة المصربة ولايحوز تعبين مصرى لاية وظيفة كانت إذا وجد 
وطى يقدر على القيام بها . 
المادة الثالثة : 
ترسل المنكومة المصرية مندويين من اصدقائبها ورجالها ال جنو بين 
ليؤيدوا كل النظامات الى تسن فى ملكة زنجبار بعأن إنشاء نظارات 
مالية وداخلية وحربية ونظارة المعارف ونظارة الأشغال ويكون 
التلاميذ المتخرجون من مدارس المىك مقدمين على غيرم فى الترشيح 
للوظائف .ولا بحوز لمصر أن تطلب عسا كر من زتجبار إلا [ذا حدثت 
حرب دينية بين امير المؤمنين وعدو آخر فيطلب هو حيتئذ جنودا من 
زنجبار . ثم أن علائق ذنجبار وصلات شؤونا كلرا من الدول الأجنية 
يكون عقدها وحلبا على يد نظارة الخارجية المصرية . 
المادة الرابعة ٠‏ 
لا بجوز الحكومة المصرية أن توظف فى ملكة زنجبار احدا من 


(e‏ لد 

الاجانب الغير المسلين إلا إذا كانوا من رعاياها فلا بأس حيئئذ من 
متحهم وظاثف . 

المادة الخامسة : 

أنكل الاموال الى تجی من علكة زتجبارتتفق فى شؤوتها وما بف 

بعد ذلك تؤخذ الى الخزانة المصربة وتكون مصر ملزمة بصرف كل 
ازمة مالية أو حربيةتصيب مل زنجار. 

المادة السادسة : 

يئفذ مقعول هذه بعد اطلاع خديوى مصر عليرا واصدار أمره 
E‏ 

و بعد عقد هذه المعاهدة قفل القائد راجعا إلى خط الاستواء بعد أن 
ناب عنه أحد الضباط المصربين مسرودا ما الت حكومته مبتيجا بكون 
هذه المماهده الراحة ابرمت على يده ولكن سى أن حكومته فى غفلة عن 
هذا الفوزالمبين وانها احلت فى مكانها اصدقاءها الانجليرو لذا وجد القائد 
هؤلاء الاصدقاء آسفين نادمين على کونہم قرطوا فى تسم قيادة هذه 
الحاميه إلى قائد مصرى ولم يولوا اتجليزيا أو إيطاليا عليها وايقنوا انهم 
ليسوا مفلحين إن فازت مصر ببذه الامنيه فقبضوا بأظافر الفر وبرائن 
الشاهين على تلك المماهده النى كادت ارواحمم تزهق لدى مطالمتها ومن 
غريب ما احدثته أن الحكدار غردون أخذ غداره مسدسة وأداد أن 
يقتل جا نفسه لولا أن امسكه ومنعه الخواجا نوراتو الايظالى ولاق 


يوت 


به المسيو فرد ريك وغيرهم من الايجليز ومأجودم وکان يردد هذه 
المبارة [ ماذا يقول عنى قوى الانجليز إذا ثم هذا الوفاق الذى جمائى 
من انذل ابناء جلدق ] وبعد أن امسكوه واخذوا يسكنون روعه ثاب 
إليهرشده الذى استله عامل الحسد والطمع. فليتأمل العقلاء ولبقيسواعلى 
هذه الحادثه غيرها مظاهرالشدة والانانية الذميمة الىاستأثر ما الانجليز 
واشتبروا ما فى العالمين بعد أن عدل غردون على مفارقة الد 
وانصاره يدبرون طريقة يفسدون ما المعاهدة الزتجبارية فقر رأيهم على 
أن يبذلوا الرتب والوظائف بغي حاب لن حولهم من الموظفين 
ليكنموا خيرها الرئان . 

أما القائد الذى عقدها كوا أن لابد من إيقاعه فى جناية يتم به 
عره لاه كفر بنعم الانجليز وهم الذين ولوه قيادة تلك اخلة قادعوا 
عليه أنه اشترى رقيقا من الزنوج وف الحال قبض عليه وأودع ف الجن 
وامسك الجكدار غردون المعاهده وحكتب كتابا إلى سمو الخديوى 
اساعیل باشا يقول فيه 


نيا أخذ هو 


أن ملك زنحبار قأم فى وجه النفوذ المصرى واسر جماعة من التجار 
المصريين فأرسلنا حامية عسكرية لإستطلاع اخبارهم فاقيبا لسوء الح 
بأشد ما يكون من العداء مُقَاومه علو يله حضرها فى إحدى النقطفاطبحت 
على شفير الاك وإنتى أزى أن افضل وسيلة لانقاذها هى أن دى إليه 
هدية ثميئة ونتودد إليِه عمى يكرن وراء توددنا مافيه خلاض حاميتنا 


من يدية » 


E 
لله دره على هذه الحيلة وقد !انطلت على المغفور له الخديوى اسماعيل‎ 
باشا فامر بإرسآل الدبة بلغت قيدتها .م ألف جنية مصرى واصحيبا‎ 
بكتاب منه إلى ملك زأبار فاخذ المسككدار غردون هذا الكناب والحقه‎ 
. . بالمماهدة‎ 


وأرسلت أطدية مع المستر لوكس السائح الانجليزى الذىكان حاملا 
كتبا تدل انها مرسله منالدولة الانجليزيه إلى هلك زتجباد وتضمن تحير | 
له من وضع مللكته تحت الخاية المصرية وتصائح عديدة من علياء السوء 
بالقدح فى الامامه إلى غير ذلك من المجاء الذى لانستطيع ايراده 
بالحرف الواحد ومماوردفيه أن مصرأمه بربريه فان کانت ملك زتجبار 
ترغب الانحياز إليرا كان اتحيازها و بالا وشؤما والدليل علىذلك أن مصر 
الستخدم الآورو بينف بلادها ليبئوا المدن‌فبماوعلى أثرهذا التدليس والقليق 
كسب الاتجليز مودة ملك زنجبار باموال مصر وعدل هذا الملك عن 
نيته فى محالفتها ونيذ الثفة بها وانسحيت الجنود المصرية من تخوم زنجبار 
بدعوى انهم اظلفوا من الاسر وهكذا اختتم الطمع الانجليزى هذه 
الرواية محرنة التى لانظن أن أحدا مع مأ وليته لم يسع . » 

ونملق تحن على هذه الرواية فنقول : أن اسماعيل سيرهنك باشا قد 
تقل هذه المعاهدة فى كتابه ( حقائق الاخبار عن دول البحار ) ولكنه 
لم يستطع الوصول إلى معرفة اسم القائدالمصرى الذىخرج بالخلة إلى زتجبار 
وعقد هذه المعاهدة مع و اكاك ومع أنه قد تعذر عليئا نحن كذلك 


ا 
والوقوف على حقيقة ماجاء ما من وقائع مفصلة فن الثابت أن الخديوى 
اماعبل قد أرسل فى عام ٠۸۷١‏ حلة الى مصب نمر الجوبة لانشاء مركز 
يطل عل العبط الشتدى هرمة حاميته مراقية نشاط تجارة الرقق فى 
الاحل الافريقى الشرق ولكن هذه اخلة نم 
لاحتجاج سيد برقش ساطان جار بتحريض من الاتكلين وادعائه 
أنالارض الى نزات عا الجلة كانت من أملا كه . ومن الثابت المعروف أن 
غردون باا تفه كان أولم نأشارعل الخديوى بارسال هذه الحلة . على 
أن خرج من ناحبتهمن اللادو عاصمة مديرية خط الاستواء اقابلة الخلة 
ومساعدا ولكيه لم يفعل . ومن انتمل أن يكون عقد المماهدة السابقة 
قد جرت قبل خروج هذه اخله من مصروقیامما من الوبس وأن تكون 
هذه الخلة من نتائج عقد المماهدة . وفضلا عن ذلك فاك من الكتاب 
تقصير غردون فى الذهاب إلى الساحل الافريتى الشرق إلى 
محة فى تعطيل النفوذ المصرئ فى هته الجرات وخدمة الماح 
1 وقد کون عدم خروج غردون من اللادو يسيب هذه 
بيد أنكل هته الآقوال ليست سوى احتهالات . وإنصاف 
للحقبقة والتاريخ ترى ازاما عليئا أن نذكر أن موقف غردون 
من مسألة نيرال جوبا وزئجبار على وجه الخصوص كان سلما فى جملته 
وتفاصيله . أمارواية صاحب ٠‏ السودان المصرى والانجازى, فان أقل 
ماتدل عليه هو أن أهل السودان ومن عاصر منهم هذه الحوادث كاثوا 
ن فى كل قعال الانكليز خطة مبيئة وءؤامرة حيكوا أطرافها من زمن 
يل كانالغرض منبا تفويض دعائم الحم المصرى فى ادودانراقتطاع 
أطراف الممتلكات المصربة فى أفريقيا تمريدا لابتلاع ألو دان نفسه فى 
النهاية , 


ف أن انسحبت نتبجة 


الل ران 
إبطال الرق وحار بة الإسترقاق 


بيد . تارج المبودية والرق ٠‏ الرق فى تلف الأدإن . أرق ق 

الولايإت للتعدة . الفوارق اقوئية فى أمريكا .ماعا الدعوة 

لابطال الرق . حرب الدمال لاجنوب من أل | بطال الرق . الشاكل 

الجنسية قازر ,]كا وافر تيا . الاتدماج ال جاسى بين شموب الوادق 

قل أن البح عليه السلام قابل الشيطان يوما فى الوق العامة 
وويخه على ساوكه السىء فى بث الفتن وخا المشاكل والمتاعب بين الئاس 


فاجابه الشيطان . الاءر على عكس ما فهم المسيح ثم تناول قطمة 
من الحلوى وألصقبا بالحائط فوقعت عليها ذيابة . قرأت سحلية هذه 
الذبابة فوئيت عليبا » فشاهدت قطة تلك ال حلية فقتلتها . وكان أحد 
الجنود ال, يسيد ى ذلك السوق مع كابه ٠‏ فوثب الكلب على 
القطة فقتلبا فقتل صاحب القطة الكاب ققتل الجندى الر يطاتى صاحب 
القطة .'. ولم عض وقت طويل حى وقع الاضطراب واستدعى اطلاق 
المداقع فالتفت الشيطان إلى الد المسيح وقال : 


و هل سمع سيدى: صوت المدافع ورآی فکما وأنا لم أصنع شيا 
الإحضارها ؟ 


کر 


أما الإنكاين فقد كانت حلواؤهم التذرع بدعوة إبطال الرق وكان 
سوقهم السودان .'. وأين مكر الشيطان » من خيث الل ريطا ؛؟؟ 


فى مقدمة النقط التى يتلاق عندها العل والدين ما تقول به نظرية 
التطور أن الناس كلهم من أصل واحد . إذ الارجح أن يكون هناك 
نوع بشرى واحد بدأ ظبوره فى آسيا أو فى غيرها بعد أنقطعت الاحياء 
شوطا بعيدا فى سل التطور . . ثم حدث التنوع والاختلاف بين البشر 
بأختلاف اتجحاه الماعات وتباين البقاع الى استوطنوها أزمانا طويلة . 
إذ أن لبيثة الطبيعية يا لا مخقى . وما لتلك البيئة من مؤثرات المناخ 
والغذاء وأسلوب العيش وغيرها أثرا بالفاً فى تكييف الأجسام وتنوع 
الآلوان وفضلا عن ذلك فللبيئة أثرها فى العادات والخلق . . وبذلك 
تنرعت السلالات البشرية وظبر بينها أقوام من البيض والسود والصفر 
واخر . ويرجع ذلك النتوع إلى ما قبل تاريخ الإنسان المعروف 


بزمن بعید . 


أما السود فهم الذين لوحت شمس المنطقة الحارة بشرتهم وميزاتهم 
الاعتبارات الجسدية الورائية عن غيرم : وحالت مؤثرات ينتوم 
وعزلتها ينهم وبين التحضر والاندماج ف الامم وكان أذلك الرزق 
الميسور الذى تفيض به الغايات والمراعى حوهم . وذلك الجو المرهق 
الشديد الحرارة.ما حابم على التراضى فى الكد أو التفغن فى القاس سبل 
العيش أو الاهتام بالمستقبل فوم يعيشون فى الحاضر قائمين بالكفاف 


E 
بحيون حياة ساذجة قطرية مستسلدين للقادير يعللون الظواهر الطبيمية‎ 
ويستوطن الزترج بعض أتحاء المنطقة الحارة‎ ٠ بالسحر وقمل الارواح‎ 
فى [فر بقیا وجتوب آسيا و يعيش مم نو و١ مليونا فى أمريكا وهؤلاء‎ 
برجع أصلبم إلى إقريقيا » أمازنوج إفريقيا فسلالات مختلفة يجمع ينها‎ 
سواد اللؤن . ومن أشبر السلالات الدوداء سلالة الود أضحاب القامة‎ 
الطويلة والرأس المتطيلة والشفاة الغليظة والانف الاقطس والشعر‎ 
المفلفل , أولئك الذين يقطنون المنطقة الممتدة من امخبط الاطلتطى إلى‎ 
أعالى البل اللابيض . ثم الاقرام الذين يعيفون فى خوض اللكئفو‎ 
والباتوا دم خليط من السود والحامين القدماء ويتشرون فى الحضبة‎ 
الجتوبية وكذلك سكان صحراء كلبارى وهم البشمان والبوثتون‎ 
. الاخذون فى الفتاء والانقراض . ثم الفولة والزندة وال لا والهوسه‎ 
وذنوج [فريقيا بل جيم توج العالم تحكمم وتدوده, الشعوب البيضاء‎ 
مما ف ذلك جمورية ليو با [فر بقية الغربية وهى الججمورية الى أسستها‎ 
الولايات المتحدة الامريكية لاجر إلا زنوجما اذا شاءوا الاستقلال‎ 
والبمد عن المشاكل . . . وهه اجبورية تخضع فى الواقع للحماية‎ 
. الامربكية وتك حكا غير مباشر . وليس ها من الاستقلال إلا الاسم‎ 
وقد شرح كناب « ماتو » أحد كتب الحئد المقدسة مذهب البرا همة‎ 

وثكأة المدثية الارية خاء فيه أن أصل العبيد سبعة . أسير الحرب » 
ومعدم رضخ لمن يكفل مماشه . واب العبد المولود فى بيت المولى ٠‏ والفرد 
مبدى هدية أو مبيعا بيعاء والمنتقل بالإرث من الوالد إلى الولد » 


ا 
والستعيد عقوية له على جناية ارتكيا » والمستعيد لعجزه عن نأدية 
دين أو ضريبة أو غرامة . وسواء أل هذا الإحصاء بكل الاصول أو 
أغفل بعضها فالمبودية قدية كالحرب والحروب من خواص الخليقة 
ولقد تحكمت طبقة الأحرار قى مصائر طبقة العبيد الود ودخل هؤلاء 


الاخيرون فى حوذة الاحرار مئذ بدأ العمران . 


ويقول هر برت سبشر أن أول العبيد ثم أسرى الحرب وقد جرت 
العادة بأن يأ كام الغالب فى ولام النصر . وأنه عندما كثر عددم أجل 
قتل بعضوم للتإذذ بلحومهم المشوية فى ولقة أثيه ليصير النصر الواحد 
تصرين . واستخدم العبيد خلال هذه الفترة » فأثار استخدامهم اتتباه 
السادة المنتصر ين عليهم إلا أن حياة الاسير أنفع لاغالب من موته . 


وعندما نرات الشرائع أباحت الشربعة اليبودية أن مالك الناس 
بعضهم بعتا وأن يستعبدوا أخام البودى ستة أعوام أما غير الہودۍ 
فيظل فى العبودية حى الموت . 

ولا يفهم ما ورد فى إنجيل بوحنا قولحم للسيد المسيح عليه الصلام 
« بحن لم أستعيد لأحد قط » وهم خاضعون يومذاك للاحتلال الروماف 
وقد ببعوا فى أسواق أورشام » وجاهروا فى كتاباتهم بأنهم استعيدوا 
سبع مرات فى أرض الميماد . ومن يحبل بيع عيسو بكوريته ليعقوب 
با كلة عدس أى بیع كل حفوقه وقبل العبودية لذراريه ؟ ولكن العرب 
الذين يتتسبون إلى عيسو كادوا دون بسيادتهم وعظمتهم هفوة اللف 


جک 


الجائع . وقد باع بنو يعقوب أخام يوسف للتجار وباعه هؤلاء فى 
مصر دمه فى السنين الجوائح وجر اليما ذويه فاقى جمالأآمر الى الرق 
ول یکن ليطلق سراحهم لولا الضربات العشر الذائعة الصيت ا رديه 
الكتب المقدسة . 


ألم يكن بللنصراتية والاسلام من أثر فى القلوب لتحمابا على الربمة 
والمطف ؟ لا شلك أن الدين أيا كان له تأثير ا 
العوامل الكبرى ذات الاثر البليغ فى تتكييف افوس لوجدت الدين 
5 مقدمة هذه العوامل . وقد انتق اليد المسيح تلاميذه من بين الخاطنين 
ومضى ينادى بالمساواة والنفران وحب الأعداء لآن الميع أبناء الله 
يدعونه وكان الإسلام من الناحية العملية أ كثر نفاذا إلى حقائق 
الامور . وجد العبودية عند شعوب سبقته ولتكنه اطفما ابا تأطيف 
وعلى مقربة من تعاليه العالية ونسائه الحكيمة. أنه أوصى باليتم 
والضعيف وابن اليد رأة ٠‏ 


وکان الطائع الاول النى العربى ذاه فقد بکی ز صلعم ) عبده 
الميت کا يك الکرم صديقا عریرا . فكانت حال العيد فى دين الإسلام 
أفضل حالات أمثاله . أما الاعتاق والدعرة إليه فن أجد صفحات 
التاريخ الحمدى . 


والواقع أن العبودية عند المسلبين أخف منها عند غيرهم . ترى بين 
العبد والمولى تبادل آمانة ورعاية وصلة رحم وللعبد أن بتزوج أرملة 


وت 


سيده وينشىء عائلةوحريته مكفولة والعببد عندهم يقومون بشت الأعمال 
فالنساء للخدمة المنزلية والرجال يفلحون ويزرعون ويرعون الماشية 
و يشتغلون بالاعمال الخشنة والصبية ال تأ نقون بقومون على خدمةالضيوف 
و! كرامهم ويعدون المركات ويرافقون ابن مولاهم فى الصيد وف النرهة 
ويشاطرونه دروسة وألماہم کان الماليك الصغار فى بعض البيوت 
الشرقة . 

وهكذا عومل العبيد برفق فأحبوا مواليهم . إن غاب أحدهم بوما 
تألموا لفراقه وانتظروه با كين مسرورين عاد أقبلوا یمون يده ووجبه 
فرحينمستبشرين »و إذا | كتسبوا ثفته . حن سلو کہم ورجاحة عقلهم 
أطلق سيدهم أبديهم فى ماله وشئونة وحفظ لهم فى نفسه مكانة ظاهرة 


فزوجهم من بناته وصاروا أحب الئاس وأقرهم إليه . وآبة ذلك ٠‏ أن 
عاليك الاو بين فى مصر أنشأوا ملكا وأسدوا دولة عاشت طويلا . 

وقد ظلت مصر والشام فى حوزة الماليك الذين. ابتاعبم السلطان 
الصالح نحم الدين أبوب مدة قرن وثلك قرن تقربيا من الزمان . 

وصار الثاس فى مصر والشام والسودان اما عيدا واما موالى 
وصمب على الانسان أن حملحدا فاصلا بين العبيد والموالى لآنه حدث 
بفضل التزاوج والتجنيد وانتشار التعليم أن وجد بين العبيد من صاروا 
موالى کا وجد بینم من هم عبيد وموالی فىآن واحد . 
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وعندمارصل عمد على باشا الى اريك الولاية كان البكوات ال اليك 
هم أسماب السلطة الفملبةفى مصر . وكان الرق جزء من النظام الاجتاعى 
والاقتصادى الائد فالبلاد . وقد وصف المعاصرون الاجانب مايلقاه 
الرقيق ( أو العبيد ) من رعاية وعناية فائقتين 
وعند ما دخل المصريون السودان كان الرق منغاغلا كذلك ف كيان تلك 
البلاد الاجتماعى والاقتصادى والسيامى . وكانت ممة تمد على فى براقع 
الآمر تقييد الرق فى تلك الديار يصورة تساعد مساعدة نعالة على كبح 
جاح النخاسين وتخفيف ويلات الإنسانية بايطال الاسترقاق وتبيم 
سبل العيش النافعللرقيق بالخدمة فى الجيش والحقل والمصنع . ول تعرف 
مصر مدة عمد على وخلفائه أبة فوارق جنسية تفضل بين العبيد السود 


من جانب أسيادهم . 


وبين سائر أبناء الامة بيب الامتزاج والاندماج وبخير تفرقة عنصرية 
حتى أنه لو استطال بنا الزمن لقضى على الفوارق الجنسية جيعما وخرج 
عنصر قوى جديد كالعنصر البرازيلى الذى هو نيجة الاختلاط بين 
البرتغاليين البيض واطنود الخراء والافريقيين السود أوكا حدثق شيل 
حيث تبلغ نسبة العنصر الخليط نو ستين فى المائة وفى بيرو حيث تبأ 
نحو خمسة وثلائينف المائة وللقارى. الكرمأن بقا بل بين هذه الحالات 
جيعا وبين حالة الزنوج ف الولايات المتحدة الأمريكية الذين يلون 
نحو عشرين مليونا فإ لملاقة الزنوج بالييض هناك قصة طوباة 
مؤلمة تؤلف جزءآ هاما من تاريخ الولايات المتحدة الامريكية وخلاصة 
هذه القصة . أنه لما عزم الزعماء الآمريكيون أن بثوروا على انجلترا فى 


کچ 
الثلث الأخير من القرن الثامن عشر عثوا عن أقدس الحقوق الانسانية 
واتخذوها شعازا لهم فصرحوا فى اعلان استقلالهم أن الحرية حق من 
حقو البشر الاساسية وأن قوة الكومةمستمدةمن قوة قبول امحكومين 
اساطانها فسوغوا بذلك ثورتهم على الانكليز بيد أنه مادان النصر لحم 
حتى نوا هذه المبادى. الثيلة وكيلوا فريقا من البشر وهم الزنوج 
بالاغلالوكان الجشعوالانانية رائّد الاحزاب السياسية الكبيرة وكانت 
هذه تؤيد الرقوتحمى ملكيته وقدظات الحالعلى ذلك نحو نيف وسبعين 
سنه حتى اذا تأسس حزب الموربين قاوم هذا الحزب الجديد دخول 
الرقيق الاسود فى غير تلك الولايات الى كان موجودا ا فءلا فى ذلك 
الحينوكانهذا الحزب يلقى معارضة شديدةمن جانب الحز ب الد مقراطى 
اللقديم فى الولاياتالجنو بيةخصوصاً ذلك بأن أعضاء الحرب الديمقراطى 
فى الجنوب كانوا برمون الى تعمم الرق فى كل البلاد نما أصر أعضاؤء 
فى الولايات الشمالية على أن يترك لكل ولاية الحق فى تقرير شرائعبا 
فا يتعلق بمائل الرقيق وكان بفضل نشاط ابمبوربين أن بدأ الرق 
الاسود يزول رويدا دويدا من بعض ولايات الشمال وبدأ يتسع نطاق 
المناقشات فى أمر إلفاء الرق عموما ولكن بءض الولابات الجنوبية 
ها لبثت حتى هددت بالانفصال عن , الاعاد » إذا ألفى الرقفعمدفريق 
من الوعماء والقادةإلى التوفيق بين الولايات وازالة أسباب الخلاف بيا 
بأن أقاموا خطا فاصلا بين الحرية والرق وقسموا الولايات الى حرة 
وأخرى تييح الرق ٠‏ 
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زعم المصلحون المريكيون أن ذلك الرق الأسود سوف يرول 
يمضى الزمن غير أن الأمريكان ما لبثوا حى اعتادوا وجوده واعتبروه 
شرا لايد مه ثم زادت أهمية الرقيق من الوجبة الاقتصادية حا انسع 
نطاق زراعة القطن فى الولايات الجنوبية وزاد تصديره إلى أوربا 
فكثرت الأرباح وعلى ذلك فقد تشبث أهل الولاءات الجتوبية بنظام 
اارق وقد زادهم عناداعلىعنادهم ظبور اعيات الاصلاحية الى أسسبا 
ف الثمال ( ولم جادسون ) وقد بدأت هذه تنادى بعتق العبيد وكانت 
ترى ف الرق جرما ير تكب ولا يليق بإنسان شريف أن يرضى به . 

وما أن انتخب ابراهام انسكولن رئيا للولاناتالمتحدة عام 1831 
وكان من کار مؤيدى إلفاء الرق وتحرير العبيد حى اشتد استياء 
أهل الجنوب وجاهروا بالعصيان والانفصال عر الثمال وكونوا 
دولة , كنفدرائية » فى الجنوبا تتخبوا جف رسن رئيسا لها فأعلن لنكولن 
فى خطبة الرئاسة بأن. الوحدة الامربكية لا يمكن أن تنقصم عراها وأن 
کل عمل غايته القضاء عليها باطل ثم صرح بعزم حكومته على الدفاع عن 
حقرقبا وسلطتها وإن اقتضىذلك استخدام القوة . ثم حاول ( لتكولن ) 
أن حافظ على الوحدة من غير أن ياجأ إلى قتال و لكنه أخفق فى مسعاء 
بسبب إصرار زعماء الجنوب على 'تمسكيم بموقفهم فيدأت الحرب بين 
أهل الشيال والجنوب واتسع نطاقها وتطاير شررها فكانت الحرب 
الاهلية الامريكية المعروفة الى دامت تحو أربع سنوات والى انتبت 
بفوذ أهل الشمال عام ٠۸۹‏ بعد أن قتل فى معاركبا نحو مليون نسمة 


ق 


وأصيب أ كذ من صف ملبون بإصابات مختلفة وكان من تتائج تلك 
المرب الأهلية أن قضى عل الرق #ائياباعتراف آهل الجنوب أنقسيم 
بالفائه و أدخل على الدستور تعديل يقضى بتحريم الرق فى جبع الولايات 
المتحدة الام ريكيةغير أن إلماء الرى أمر والوصول إلى حل لمءضلة الزنوج 
بأمريكا أمر آخر . 


حقيقة بتساوى الزنوج فى الولايات المتحدة الامريكية مع البيض 
فى الحقوق قانو نا ولكنهم يعاملون فعلا كالعجموات ذات النفع القليل 
حيث يعمد البيض إلى التخلص من الزنوج بشتى الوسائل ومخاصة إذا 
أنسوا منهم شرا وتكاد تتكون وسيلة الآمريكان فى ذلك إزهاق أرواح 
السود دون أبة عاكة . إذا ألقى سوء الحظ بأحد هؤلاء المنا كيد فى 
أيدهم على أثر جر عة ارتكبت أو شر لحق برجل أو امرأة من البيض 
ووقع الاتهام على كاهن زنجى من الزنوج . ومع أن الدستور الامريى 
قد ساوى بين جميع أقراد الشعب فيا له من حقوق وما عليه من واجبات 
فإن يعض الولايات الجزوبية مثل (نيوأور ليانس ) قد حرمت قوانينيا 
مجاورة الزتوج للبيض فى مسا كنهم فلا تجوز لرجل أسود أن يتخذ 
مسكنا یحی يسكنه لبي ضولاحق لرجل أبيض أن يقطن فى حى مأهول 
بالزنوج وتعود أسباب ذلك للنفور الورائى المستحكم بين السود والبيض 
بأمريكا إلى أسباب عدة : 


أولا : أن الاسود إذا تروج من فتاة اء جاء تحلبما أييضا أو 
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أسودا أو وسطا يينهما فإذا ترو ج أحد الامريكان البيض من ابنة الزنج 
البيضاء فإنهما قد يتسلان سلالة سوداء طقا لقوانين الورائة . 

ثانا : أن العامل الزنجى يزاول هناك الأعمال الحقيرة والمبن 
الوضيمة الى يعافا البيض . والزئجى يرضى بالاجر القليل الذى لا برضى 
به العمال الييض . 

ثالنا : أن الاسود لا يعترف عبدأ تحديد النسل فهو كا يوان يكثر 
من الاولاد ولماكانت تتكفل بلك الحكومة حيث لا يستطيع الانفاق 
على تعليموم وىهذا إرهاق ليزانيتما ويسبب إلى فرض الضرائب الكثيرة 
ولبس هناك أى أمل فى إزالة هذا النفور القديم والعداء المستحك بين 
الب والود ف أمريكا على الرغم ما وصل إليه الامر يحكيون من 
حضارة ورق . 


وف إقريقيا الجنوبية لا تقل مشكلة الببض والود فى خطورتها 
عن مثيلتها فى العالم الجديد » وترتد أصوها إلى الوقت الذى بدأ 
فيه الهولئديون يستعمرون جنوفى أفريقيا منذ ثلالة قرون تقرياً 
وكات يقطن هذا الجرء من القارةء قبائل . الباتو » البثمان » 
واوتتنون فاضطرت تلك القبائل إلى الارتحال نحو الشمال تدريجيا 
بسبب ضنط البيض عليها .ثم أخذت القبائل تتكائر على مر السنين کا 
صارت تزداد صلاتها رويدا رويدا بالمدن الى أندأها الييض ٠‏ فلم يض 
زمن طويل حى ظبرت مشا كل عدةكان سبما أن اقاية من البيض 


و 
عار تستعس اقلا تقطنه اكثرية هن السود وتتحكم فى مصائر هذه 
الاكثرية ثم زادت خطورة هذه المشاكل عندما اشتد النزاع بين البوير 
ايض وم أول من استعمر تلك الجهات وبين الإنكار حي ضموا 
إلى اسراطوربتهم افريقية الجنويية . وكان للاعتيارات الاقتصادية 
شأن ظاهرف اثارةهذا التراع لآن البوير الذين حترفون الرراعة ويريون 
المواثى كانوا قد درجوا على اقتئاء الرقيق الاسود ليعمل فى مزارعهم ٠‏ 
ينما الإنكليز عاربون مبدأ الرق ويكاغون التخاسة وتحارة الرقق 
وفضلا عن ذلك فان المرأ لا يسعه أن يترك موضوع الرق فى الولايات 
المتحدة الامريكية وافريقيه الجنوبية دون أن يقرر حقيقة تاريخية هى 
أن الملاقة بين السود والبيض فى هذه الجرات .كانت علاقة استغلال 
بلغ اقصى حدود السوء . استقلال البيض للود الى جانب احتقارهم 
وازدراهم وتضييق سبل العيش علهم وازهاق أرواحبم . 
فانه بعد أنزاع | كتشافامريكا أخذت جوع المباجر ين الاور بيين 
تندفق على القارة الجديدة من كل حدب وصوب وشرع هؤلاء يؤسسون 
المتعمرات الى اعت دقفتها سريعا فافتدت على طول الشاطى. 
الشرق ٠‏ وتوغلت ف داخل البلاد وعئدما احم الإنكايز سيطرتهم 
على هذه , الولايات.ء الجديدة إزدادت المستممرات اتساعا كيرا 
وصحب هذا الاتساع ظبور الفوارق الجغرافية بين مختلف الولايات 
اذا كانت الجبات الثالية | كثر موافقة سكن المباجرين الآوريين 
ببب مناخما الام لحم وكان هؤلاء يزرعون با الحبوب ويربون 
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الاغنام أما الجبات الجنو بية فبى شديدة الحرارة اعتمد أهلرا عل زراعة 
الدخان والقطن والقصب وعلى ذلك فقد عمد المستعمرون فى الولايات 
الجنوبية الى تسخير السكان الاصلين أى المثود الجر وارهاقهم ازهافا 
شديدا حتى كادوا يبيدونهم جميعا وعندئذ اضطروا الى جاب الزنوج 
من اقريقيا للممل فى مزارعبم الواسعة فتالقت شركات من الاتكايز 
والولندبين الذين استخدموا الفناصة و , الخطافة » لصيد الزنوج ثم 
تلفت شركات ملاحة حمل هؤلاء النغساء ونقلهم من افريقيا الى امريكا 
مقيدين بالسلاسل والاغلال وعلى الرغم من أن الدين المسيحى>ض على 
الرأفة فان هؤلاء السود لم يكو نوا فى نظر المستعمر الاورنى سوى انعام 
واغنام يرمقوتهم بميون المانة والاحتقار ولا يقيمون لحيائهم وزنا 
ومع أن موارد الثروة الامبريكية تتوقف على ما ببذلون من جبد و فاط 
فقد ظلوا منبوذين . ولو الغى الرق وقتذاك دفعة واحدة فى الجنوب 
لحدث انقلاب خطير فى حياة البلاد الاقتصادية . 

وواقع الآمر أن هؤلاء الزنوجكانوا يعيشون فى عوذ دانم وجهل 
ءطب لايلقرن من (أسيادهم) الآودبيين غير الازدراء والمبانة فلابعيش 
الاسود بين الاودبيين عبشة الئاس بل عيشة الدواب الى تكره طول 
حياتها .على عمل مالا ينفعبا .. والاسود لا يشال هن القوت. والمظاء 
والراحة إلا ذلك القدر الضرورى الذى لا يستطيع بدونه الاستمرار 
على العمل . وهو إذا أراد أن يعيش س الادض الى يشتغل عليما كان 
لزاما عليه أن بحيب كل مطالب اللاك . فان جر الأرض واقبل على 
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العمل فى المصانع والمعامل وقع فى رق أغثياء آخرين من اليض يقوم 
عخدمتهم طول حياته و بمضى ساعات طويلة فى عمل آلى متجانس مضر 
يميت مف لات .وان هر استرطن الأرش ومد عرزء واااكتب 
من كده فان أحدا لن بتركه وشأته بل سرعان ما يحد أنه مطالب بدقع 
ألضرائب فاذا #أخر فى الدفع وسداد الضريبة خرجت الجنود نحاربته 
حى يحرح أو يقتل . . . . أو يرغم إرغاما على العمل المرهق المستمر 
حتى تتحصل الحكومة منه على كل ما تريد وتطلب وهكذا على حد قول 
أخد الكثاب الانكلير  :‏ 


و يبتدىء عمل الرجل الابيض من مطلع الشمس وينتبى 
عند غروبا . أما الرجل الاسود فليس لعمله بداية ولا نهاية » 
غير أن هذه المآمىما كانت لنستمر طويلا دون أن يتحرك ضمير 
الانسانية ويتصدى المصلدون الاجتاعبرت لمعاجلة مشكلة الزنوج 
والرق توما . 


ومن طريف ما قرأت فى هذا الموضوع ما كتبه أحد المفكرين 
الاحراز وشارلس,راذلوه, حيث يقول مامعناه أنه لم يليث أن أ دور 
تخرر العبيد من الرق يفضل كتابات الفلاسقة وتتيجة لتفكيرهم . فانى 
لا أعرف أن دي:! من الاديان الذائعة حرم الرق ف الماضى وى عنه 
وقد ظل الدين المسيحى يؤيد العبودية حتى أن ( كناب العبد القديم ) 


ERE 
صادق عليم! بقواتين خاصة بها ولم يءلن ( كتاب العبد الجديد ) بطلانها‎ 
ولم تيدأ حركة التحرير إلا فى الثلث الاخير من القرن الماضى ولا‎ 
يستطيع مسيجى أن يتكر أن حر أبطال الرق فى أمريكا الشمالبة لقيت‎ 
مقاومة عذيفة وعنادا مريرا من رجال الدين فى الولايات الختلفة وأن‎ 
الاتجيل ومثير الوعظ ونفوذ الكنيسة كل أولاك يمضدون ملاك العبيد‎ 
. ويقارمون الغاء الرق‎ 
لقد ظل العام المسرحى يقتنص العبيد ويتجر هم مدة ثماتمائة ولف‎ 
سنة ولقد كان شارل الخامس أول عامل راجت على بده تجارة‎ 
العبيد بين العالمين  القدحم والجديد - ومذ ماثة سئة أو أقل كانت‎ 
مديتا برستول وليقربول المشبورتين بالورع والتقوى ف ذلك الوقت‎ 
حطات مفتوحة للوارد والصادر من الرقيق حى تمت ثروت واقسعت‎ 
تجحادتهما الادمية من الببض والسود على السواء . وقضلا عن ذلك ققد‎ 
کان النصارى من البو نان فى القرن الناسع بييمونارقيق إلى العرب. وى‎ 
القرنالحادىعشر للبيلاد كانت تباع العاهرات علنا يبع افق دياق"‎ 
. مدينة روما وكان الربح المتحصل من ببعبن تستولى عليه الكنيسة‎ 
وعندها قام (ولم ويلد فرس ) یکافح یسیل أبطالالرق قال معاصروه‎ 
أن مسيجيته مشيعة بروحالإلحاد لانه كمطالب بالغاء الرق كان فى نظ رهم‎ 
لا يؤمن عا أنت به الكتب المقدسة . وذكر على وجه الخصوص سقر‎ 
الخروج (الاصحاح الحادى عشر ) وسقر اللاويين ( الاصحاح الخامس‎ 


0 


عشرة ) ققد حدث يوم ۱۸ فبراير سنه ۱۷۹٩‏ أن وقف ولم بلرفورس 
فى مجلس العموم البريطاى يقول أن فرنسا الملحدة والى انتشرت ا 
الفوضى ( بسيب الثورة المشتعلة ما ) قد قضت على الاسترقاق ومئحت 
الحرية للافريقيين يما لاتزال انكانرا ميقية على الاسترقاق وعتفظة بنظام 
يدم بالفسوة والعنف ومن يقايا العصور البائدة . عل أنه مانادى 
بليرفودس إضرورة [بطال الرق حتىتبين له أن لمحا الاتجليزية وما ها 
منسلطان قضانى كبير » ومحافل اللاهوت الاسقفية وما لها من نفوذ ديى 
شامل كانت جميعبا متحفزه او قوف‌ضده وممارضتة وتفيهآراك وأبدى 
جورج الثالث وهو الملك المندين اشتزازه الظاهر من هذه الجرأة : جرأة 
المطالبة بابطال الرق وفضلا عنذلك ققد عارض ماس اللوردات منج 
الحرية للعيد الما كيد 


ومئذ نيف وستين سلة قامت جمعيات التبشير المسيحية بالدعوة إلى 
الحرية بين عبد ( دراه ) وهى المستعمرة الى تحكنبا دولة |انكلترا 
المسيحية فلم يكن نصيب أعضاء هذه اعيات سوى الحا كه أمام قضاة 
بحيين ‏ عينتهم الحكومة الا كايز 
ال على هؤلاء المبشرين بأنهم مجرمونءصاة جر يرجم التبشير بينالعبيد 
بالعتق والحرية . وقد انهم أحد لمبشرين عند عا کته فى (دسراره) آمام 
عكة عسكرية مركبة من د راد مسيحيين بأنه يحاول تحر يض العبيد على 
كره أسيادم ويبعث فى تفوسمم عدم الرضى وبشيع دوح الغرد والتآمر 
والكراهية ضد أسيادمم الشرعبين » فقضت امحكة باعدام ذلك المبشر 


RE E 


5000 
المطالب بالغاء الرق : شتقاً وأن يظل مهلقاً فى حبل المشنقة حى تزرهق 
روحه. وهؤلاء القضاة كانوا من أعضاء الكئيسة . أما المبشر البائس 
فكان من المطالبين بالاصلاح والمنادين بتحرير الجنس البشرى من 
العبودية . 

وف سنة ٠۸۴۴‏ نشرت الجريدة الرسمية فى ( دمراده ) أمراً فيه 
ما تصه: 

نحن لانسمح لای واعظديى بأن يعمل على تو بر أذهان عبيدنا» 
« الذين م ملك لنا باعتراف القانون إلا أتيح لهم فىالوقت ەا 
« إستنارتهم ومسيحيتهم لا تمنع بتاتا من بقائهم عيدا لنا أبد الدهر . » 

تلك قصة عاولة إيطال الرق ف العالم الغربى المنحضر وف الدنيا 
الجديدة . ثم فى تلك الاصقاع الى وصل إلما تفوذ المستعمرين الببض 
فالقارة الافريقية .وهى قصةتختلف إختلافا كبيراً فى جوهرهاوتقاصيابا 
عماعدثنا به المعاصرون عن الرق وحالالرقيق عموما ف مصر والودان 
فى عبد محمد على باشا وخلفائه . وآية ذلك ما كته الدكتور مادن مثل 
جماعة مكالة الرق الريطانية الذى زار مصر فى أيام عمد على الكبير . 
فكان ماقاله: ‏ 

« أن <الةالمبيد وادى اليل لتقضل حالتهم فىأى دولة مسيحية» 
« بدرجة كبيرة: و ينسب فالعادة حسن معاملة العبيد فالبلاد الإسلامية » 
إلى سماحة الدين الإسلافى ذلك أن من ماله الرحة بالثاس ومعاملة » 


س 
د العبيد بالحسى وأعتبارم إخوانا لاسيادهم وإعتبار الأسباد مسثولين » 
« علهم أمام الله .» 

ويؤيد هذا القول ما جاء فى خطاب لشقيقة المعاصر الانكليزى 
مها . ۷ . ع ( لين ) صاحب المؤاف المدبور عن عادات المصريين 
وأخلاقهم وطرق معاشهم أيام تمد عل . وقد زارت هذه الديدة مصر 
مع أخيها قناك : _ 

« أن كثيرين عن [تنزعوا من أحضان أمباتهم ورعاية آبائيم وم» 
« صغار بجدون عند منيشترونهم حنان الام وشفقة الأب وبرفلون قى » 
ه ثياب غالية ويا كلون مالذ وطاب فى يوت أسيادم ويتمتعون حر بة» 
ء بندهش لا الآنسان., 

والوافع أن الرق فى السودان أقرب وأدنى إلى الاصلاح مه إلى 
العبودية والسدب فى ذلك أنالعيدالثى بدخل حوزة سيده لايليث حى 
يصبح بعد مسدة قصيرة من الموالى لانه متى تعصل العربية وكيف يتوضتاً 
ويصلى ويقرأ الفاعة وينطق بالشبادتين ثبت إسلامه من المعروف 
إن الإسلام يحرم استعباد المسلم لاخيهالمسل ولايفرق بينالعرى والمجمى 
فى دلك . 

ومعظم زنوج الودان يعيشون على جانى النبل الارض ويقانون 
فجببات بحر الذزال وعر الجبل وعر الؤراف والدوياط واليببور أحد 
روافد النبر الاخير ور العرب وصحراء الديوم الواقمة إلى الجنوب 


س( 


الغرى عن مديرق دارفور و عر الغزال وم من الفر تيت والبور والجلا 
والانواك والدنكا والتوير والشلك والجاوير الخ . 

وكانت الاساليب الى إتبعرا مد على باشا وخلفاؤه من بده فى 
إبطال الرق تهدف إلىالقضاء على الفوارق الجنسية وتعمل من أجل خلق 
وحده متاس من أبنأ وادى النيل تما المساواة بين ابع فى الحقوق 
والواجبات قعمد أولا إلى تجنيد الدنكا والشلك فى سلكالجيش المصرى 
واستخدم متهم أعداد!ا عديدة فشتى مصالح الحسكومة ثم عمل على e‏ 
إلى بلادم بعد تذبيهم وتدر يبهم حتى ينشروا ألوية الحضارة بين 
وهكذا أمكن بعد مضى حوالى Te A‏ 
(الدنكا والشلك ) مديرية فاشودة وقد أنعمت اليكومة المصرية على 
(ككرم ) مك أى وملك الشلك» بالرتبة النانية واستم. كيكوم مقها على 
ولاه الح المصرى حتى قتله المبدى عند ما رافق كيكوم حملة راشد بك 
هيمن ضد أنصار ال هدى وأتباعه » وكذلك كان حال قبيلة الدنكاوهى 
ناذلة على الضفة الشرقية من النيسل الاييض وإمم مكبا ( بول كور ) 
وأ كبر أولاده الحاج عيبى يول الذى هرب من ظل الانجليز وقصد إلى 
مصر وبعد أنحضر إىمصر ذهب إلى مكة لتأدية الحج وعاد يعد تأدية 
الفريضة ثم ألتحق بالوفد السوداق عشلا لقبائل الجنوب تحت رياسة 
الاستاذ الكبير إسماعيل الازهرى . 

وحسذتحالة الشلك والدنكا فلبس أهلما الملابس وستروا عورا م 
وإشتهروا بصيد القساح وفرس البحر ( بالبادنجا ) وهى آل كباب 


سل سه 


المرا كب ولكنها حادة الآطراف وقد تعادوا صناعات عديدة كصناعة 
الفخار ونسيجالدموروصبرالحديد الخام وطرقه وصئعهحراباً ومزاريق 
وآلات حديدية للزراعة يتجرون بها بين قبائل الزنوج الاخرى وذلك 
كله بعد أن کان المر. منهم ہم على وجبه فالغابات لايدرى أبن يذهب 
تصادفه شجرة مثمرة فبا كل من مرها ويثام تحت ظلبا مثل الشلكاوى 
أو الدنكارى فى ذلك مثل أبناء القبائل الريجية اللاخرى ‏ وعلاوة على 
ذلك فقد تكأوا على عادات «زرية تحط منشأن النوع الأنسانى : أمثال 
ذلك أنه إذا مات أحدم خلفه أ كبر أولاده على زوجاته فاذا ولدت 
الزوجة منه ودا دعاه أخاه لانهبعد نفسه وكيلا عنوالده المتوفولاحق 
له فى نسله وذريته وهم ينامون على الرماد المتخاف من حربق روث البقر 
ويضاون وجوهمم بالبول وعزجون به الان والمى ويأكون البتة 
ويشربون الدم والزتجى البدائى أقرب إلى الحيوان منهإلى الإنان وهو 
من الناحية الاقتصادية عامل إتلاف وإبادة وحسب . فل يكن ينظر 
إلى أبعد سا يصل إليه نظره فلا يرى الأشياء إلا كايراها الطفل » 
فالشمس لوق حى » وكذا الرياح والامطار وغيرها ‏ والمرض 
تسببه الأرواح الشريرة الى تدخل الجسم جسم المريضوتطرد 
الأرواح الطبيعية » والاحلام هى وقائع حقيقية لانفس فى تموها 
عند ما يكون الجسم نائمأ » ويظن الزنجى أنخياله فى الماء هو جزء منه» 
ولذلك فأن الكثير منهم يحثرسون عند ما يسيرون حذاء النبر من وقوع 
ظلهم على الماء » خوفاً من أن يصل اليه التمساح » فيحبهم إلى النهر عن 


أت 


طريق الظل وبأ كلهم . . . و بنظرون إلى أغلب الشرور كأنها فضائل . 
al‏ والقئل والنبب فى نظبرهم رفعة ومجد , فقد يقنلون و علد 
عا يتأخر المطر أو يكثر المرض والشيوخ عند ما يشح الغذاء 
+جرون الآولاد أو يبيعونهم عند ما بكثرون » 0 
ولا يعتقدون إلا بقانون أخلاق واحد هو قانون الحق للا قوى ٠‏ 
عحافظا على وجوده محرب داتمامع القبائل الأخرى و يعيش من اليد للفم» 
حياته ملؤة بالاخطار والمجازفات . يصطاد الحبوانات والاسماك ويقائل 
وكان الزئوج فى حالم الآولى بمخضعون لطائفسة الرؤساء والسادة 
الذن أف عليهم جبلهم وحماقتهم إلا أن يعيشوا فى إضطراب وفوضودائماً 
لايغرفون حياة الاستقرار والسكيئة بليشنون على بعضهم بعضاً حرو 
شعواء تملك بدببها مثات من أيناء قبائلهم ويقدمون أسرام إلى (اججلابة) 
إلى جانب ما يقدمونه إلى هؤلاء من -لع فيأخذون بدلا منبا ما لدى 
(الجلابة) من البضائع تروق لم وتسد حاجاتهم كالتمر والسكروالدمور 
وقاش الجاوه الأحر والبقر والخرز والودع والحراب وآلات الحفر 
والزراعة وكانت هذه تجارة راحة :درعلى الجلابين خيراً عظيا. وأسس 
هؤلاء فى الخرطوم شركات حار ية ريحت أموالا طائلة . وأتنبى الآمر 
بمؤلاء ال جلا بين أناقنسمت شركاتهم مناطق النفوذ الواسمة فآقالم اليل 
الأعلى وح الفزال والسوباط خصوصاً » يبثون قبا الزرائب ويجمعون 
فيها سن الفيل والعييد وغير ذلك من السلع . م ثم تألفت من الررائب 


عاك 


الكبيرة المشايخ واستأثر الجلابون بكل نقوذ . وأعتمدوا على البنادق 
والبارود فى تيد سلطتهم على الزنوج . وكان فى أثناءسطوة هؤلاء 
الجلابين أن انكش تفوذ الحكومة حتى صار لا يتعدى قرية الليسىعلى 
الثيل الأ بيض جنوباً وصارت الحالة تدذر بضياع كل هذه المناطق من 
حكومة الخرطوم وعلى ذلك فقد بدأت الحكومة تعمل لانتزاع هذه 
الزدائب والمشاريع من الجلابين . وقد صارت الحسكومة فى تنفيذ هذه 
الخطة سيرا معتدلا حكما فى أول الامر يد أنه ما أن حطر صمو ثيل 
یکر وشارل جورج غردون حكاما على مديرية خط الاستواء حى تبدل 
ال حال . وركب الاثنان متن الشطط فاعلنا فى مطاردة ال جلا بين ومصادرة 
الزرائب والمشاريع وإجلاء أصحاما عنما . فضلا عن ذلك فقد أبيح 
قتلالجلابين وإهدار دمهم وأسرف بيكر وغردون ف إتباع سياسة الثار 
والسيف لإبادة تجار الرقيق حى اتشر الذعر وءعت البلوى وذاعت‌هذه 
الاخبار المروعة بين أهل الجلابين وذوجم وما خر هذه , المعارك , 
إلى عصابات السطو وقطاع الطرق أمثال أبو مسيكه وخلافه فانضم 
هؤلاء الى الجلابين يشدون آزرم فى هذا التضال المرير قبلغ عدد 
المقائلين حوالى .ى ألف رجل من ال#جمان المغامرين ثم عقدوا إتقاقا 
مع ساطدة دارفور وكانت وقتذاك ما تزال دولة مستقلة ولم تدخل بعد 
فى حوزة الخديوية المصرية مدفعون مقنضاها مكوسا معلومة الحكومتهم 
« دارقور » لقاءالسماح لهم بالمرور يلادها عند سفزهم إلى أسيوط خيث 
يعون إضائعهم ثم ببتاعون بأثمانها ما يلزمهم من بنادق وبارود وقد 


و( 
حاولت الحسكومة المصرية منعهم فلم تنجح وخشيت أن ينجم من تشددها 
فى ضرورة إغلاق منافذ تجحارتهم فى القاهرة وأسيوط أن تتحول هذه 
النجارة إلى طر ابلس وميا كش . 

رعا حدر بنا ذ كره أن الصفاء كان ما بين رؤساء الزتوج والجلابين 
موطدا و بةبل كلا الفريقين أخذ «الفدية, لانقاذ الأسرة من ا موت ومن 
المعروف أن الز بير باشا اقتدى خمسمائة عبد امرد من ملك الهاجم كان 
محكوماً عليهم بالأعدام جندم الزبير من جيشه الذى قح به دارفور 
وعد ما أساء الانكليذ إلى الزنوج وأوسعوم جوراً وعسفآ اجتمع 
رؤساؤمم وقرروا إرسال وفد مؤلف من خمسة من أبئاء ملوكهم وخمسة 
آخرين من الكجور د أى العلباء » حتى يذهيوا إلى الخرطوم ومنها إلى 
مصر فيرفمون هناك ظلامتهم إلى الخديوى على أنه ما وصل هذا الوفد 
إلى الخرطوم حى قيض الانكليز علبهم وسجنوهم فى سجون الخرطوم 
فاتوا جیما منسوء المعاملة و تجا منهم واحدفقط هو أبن ءلك غورغورو 
وقد لجأ إلىأسرة المرحوم يوسف باشا الشلالى فأ كرمت الأسرة وفادته 
لما كان بين والده الملك وبين الباشا المذ كور من متن الصدافة وصادق 
الود والولاء وقد ظل ابنالملك غورغورو مقا فى يبت الشلالى إلىوقت 
سقوط الخرطوم فأ كرمه المهدى ورفع مثزاته وما برح مقدما عنده حى 
مات المبدى وخلفه عبد اله التعايثى فزاد فى إ كرامه وأبقاه لد .نه ثاب 
« مثل » من قبل ملوك خط الاستواء يفاوضه فى كل ما يلاثم مصلخة 
الفريقين : 


کوت 


وما هو جدير بالذكر وله دلالته البالغة أنه حدث فى سنة ٠۹۲۷‏ 
أن طلبتعصية الم من حكومة السودان بيانا وافيا يعد الزنوج الذين 
حررتهم الحكومة وأوائك الذين كانوا لا يزالون حى هذا الوقت فى 
ربةة العبودية والاسترقاق مع شرح حالة كلا الفريقين الاجماعية 
والاقتصادية وشمرت الحكومة عن ساعد الجد لاعداد هذه البيانات 
ولكن سرعان ما تبين أنالعبيد الذين لم حصلوا على أوراق عتقهم وظلوا 
يعتعرون فى حك القانون والعرف رقيقا » وكأن يحب كذ لك أن تقدم به 
البيانات المطلوبة ٠‏ قد انديجوا فى أسرات أسيادهم وأصبحوا من الموالى 
وتعذر على الحكومة أن تصدر لهم أوراق العتق وعلى ذلك فقد عمدت 
الحكومة إلى اعتبار « مرافيت » الجيش المصرى منالزنوج رقيقا محررا 
فاستحال الاحصاء المطلوب يائا ياعدادم وأما هؤلاء , المراقيت » 
فكانت الحكومة قد أسكنتهم يعد تسرعبم من الجيش « حلالاء أى 
قرى معينة تعرف بأعم الملنكية كنرب الجاش فى كسلا وحلال كايوش 
فى سنار وحلال الديوم فى الخرطوم والديوم فجوز رجب . وقد يكون 
من المفيد أن نذ كر بمناسية إقامة مرافيت الجيش ف الحلال التىاختارتها 
الحكرمة لاقامتهم أن حكومته السودان الحالية ألذت النظم الى اتيعتها 
حكومة « التركية » السابقة ذلك بأن تلك الحكومة كانت تعيد المرافيت 
من العسا كر إلى فبائلهم الاصلية حتىيشيعوا فيما المعرفة ويستطيع بفضل 
اندماجرم فى هذه القبائل أن برشدوا مما إلى الهدى والنور وينقل آهل 
هذه العشائر عن الجنود د المرافيت » ما كدبه مؤلا. من خبرة تمكتهم 
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هن السير رويداً رودا فى طريق الحضارة والرق كا كان حدث معأ بناء 
بيلق الدنكة والشلك ولكن حكومة السودان المالية سرعان ما خالفت 
متعددة ‏ هذا النظام فرمت عودة أى عسكرى « مرفوت » إلى 
قبيلته بدعوىأنه عاشر فى حياته المسكرية , البوئج » أى «ناس عر» من 
سودانيين ومصربين ففسدت طباعه لدرجة صار مخثى منها على اتتشار 
السوء والفساء بين أهل قبيلته » وتلك دعوى باطلة لأنغرض الحكومة 
الحقبق كا يعرف السودانيون وغيرمم من شبدوا وما زالوا يشبدون 
هذه الحوادث لم يكن سوى إثارة عوامل الحقد والبغضاء بين أه لالبلاد 
والفرقة بين متلف الشعوب السودانية وآية ذلك آنا ألفت من هؤلا. 
المرافيت قوات من «الملشياء تحت رثاسة الآميرالاى المرحوم السيد بك 
عبد الله فى شرق الودان والمرحوم الاميرالاى فرج بك أبو زيد فى 
كوستى وسار س هومتهما إذلال للقبائل المربية كقبائل كنانة والحدة 
والبقارة كذا الهدندوى والحلانقة ونى عامر والبجه عموما فى شرق 
السودان تحتستار إنشاء رقابة فعالة على نشاط العرب عافظة على الامن 
والسلام وفضلا عن ذلك فقد اتخذت الحكومة من هؤلاء , المرافيت » 
أداة طيعة تنشر بين « الرقيق » فى حوزة القبائل روح التمرد والعصيان 

على أن الجكومة ل تشأ أن تكتن بد كر إعداد هؤلاء المرافيت فى 
الا-صاء المطلوب وكانت أعدادم عدودة فاجأت إلىوسيلة أخرى لاظبار 
عدى تقدمما ونشاطما فى هذه الناحية الانسانية تحرير الرقبق- وعلى 
ذلك فقد عمدت إلىاستخراج تذا كر حربة لك لالرقيق الذى كان هايزال 


س 


يميش فى كنف أسياده منوقت المبدية فثار الاهالى يسبب ذلك و احتجوا 
على عمل الحتكومة قائلين , إنه إذا نفذت الحكومة أمر إعطاء تذا كر 
الحربة هؤلاء الرقبق فان دولاب العمل سوف يف لا عالة و يترتب على 
ذلك عدم قدرتنا على دفع الضرائب فتتجدد من ثم تلك المأساة التى كان 
من تنانجما ثورة المبدى وعلىذلكفقد اجتمع الممتشون عديرى مديرياتهم 
واجتمع المديريون بأعضاء مجلس الحا كر العام فى الخرطوم وقرر ايع 
إبطال تحرير النذا كر وإبقاء العبيد فىحوزة أسيادم بالقوة إذا دعاالآمر 
وبالقعل لم تلبت أن وزعت جود الحجانة .والمشاة الرا كبة على الحلال 
فضر بوا نطاقا حوها وأعادوا العبيد إلى أسيادهم تحت إمم دعال زراعة» 
كلية ختامية 

وترى قبل أن نتم هذا الفصل أن نأتى على خلاصة وجيزة لاعمال 
النخاسة التى كان يقوم ما الانكليز فى إختطاف الود من أفريقيا ونقلهم 
عبر البحار ثم بيعوم كالا نمام امل للستعمرين منرم ف جزر المندالاسفيكية 
للاستعاضة م عنالسكان الاصليين منسكان تلك الجزر والذين أبيدوا 
تنيجة الارهاق فى زراعة قصب السكر واللاستك وجوز الهند . 

فن الحقائق المعيئة أن الانكليز ‏ والانكليز وحدهم ‏ على حد 
قول السيد « رسل ء فى كتابه (اللون والجنس والامبراطورية) « كأنوا 
مختطفرن الرقيق الاسود من أفريقيا وينقلونهم على مرا كب انكليزية إلى 
منقطع العمران فى جرر الباسةيكى ليبعهم للستعمرات الانكايزية » ۴ 


A 


تباع السلع العادية » وكانت تجارة مرعحة درت اخيرات الوفيرة على تجار 
الرقيق من الانكليز والبرتغاليين . وأستمرت المرا كب الانكليزية فنقل 
الرقيق الآسود مناقريقيا إلى جزر الد القربية وثمالأمريكا الانكليرية 
معدل ...رم( عبد فى السنة وقد ازداد هذا القدر حتى بلغ Yo.‏ 
سنویا . وهكذا ظل الال والانكليز عخطفون الرقبق ويلقونه فكبوف 
مظلة منقمور المرا كب من أواسط القرن السادس عشر حى القرن اذى 
تهت فيه سنة ۱۷۷7 حيشقدر عدد ما اختطف من العييد ! ۰۰ ٠ر٠ ٠‏ هرم 
هلك خمس هذا العدد أثناء الترحيل وقذف به فى البحر طماما لاساد 
وأبيد الربع تتيجة سوء المعاملة أو نتيجة نوع آخر من أنواع الابادةكا 
قبل فى البرلمان الانكليرى حينذاك . 


وق سئة ٠۸٣۴‏ أعان مجلس العموم الكف عن الاسترقاق . ولكن 
ذوى الشأن من حكام المستعمرات إستخفوا هذا العطف وتعاموا عن 
تنفيذه كأتهم كانوا فىحاجة إلى دؤية ثورة يقوم ما العبيد توقظهم لرؤية 
البركان الذى كانوا يقفون فرق فوهته . وف التباية تم ألفاء الاسترقاق 
وتقررصرف تعويض قدره ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ جنه للاك العبيد فىدالكاب» 
ده جور ل ية و .نوس »رق نذا ليع يعادل نسف 


تمن الرقيق المعتوق 


وسرعان ما فطن أسياد الرقيق إلى طريقة فذة للاستعاضة وهى 
الاستعياد المالى فتسارعوا إلى الاستيلاء على الاراضى الزراعية . وحى 


A 


إذا ما امتلكت الآرض كافة . أعطيت قطع صغيرة للعيييد بالاجارات 
الثقيلة وحل امتلاك الأرض وتأجيرها بالطرق الحديثة عل العبودية 
القد عة وهكذا أبطلالانكليرط بقة امتلاك الرق بالاغتصابواستعاضوا 
عتا رق تى إختيارى أقوى من الرق القدم دعامة وأ كثر اشتالا على عدد 
المتعيدين . 


وإذا عنيت أيها القاریء الكرم بتتبع أطوار السود فى جيكا وجزر 
الباسفيى وأمريكا لوجدت لاقوا من العف والاضطياد مالم 
يكن له مثيل فىأسيا أو أفريقيا . لخكايتهم مترعه بشت مناحى العواطف: 
من يأس إلى يقين » ومن جباد إلى إستسلام » ومن شجاعة إلى استكانة: 
ومن تشاؤم إلى تفاؤل . ومن يقين وصير . إلى شك وجزع وامل؛ فوم 
قوم قاوموا أشد صنوف اليأس » وأقمى مصاعب العبودية » قوم مرت 
عليهم من الدهر حقبات سود قاحلة موحشة ءلم يكن هم منسلوى سوى 
حفلات المآتم : فهم يودعون موتاهم ويستابمون مصائرهم ويسفونفيبا 
رجاتم بالحرية الى تنتظرهم فى أوطائهم يعد المات ! ! ! فاذا ناح الزنجى 
شرح لك كيف عانى فى كنف أقوام بيض البشرة شقر الوجوه . هو 
عنهم الغريب المنبوذ . عرائد ومشارب تختلف فى كل ناحية عنعاداته . 
ثم يصف مآسيه وآماله . وصبره وإعانه » وثقتهويقيته » وحريةمستقبله 
فى دار الخلد ! ! ! هناك يجتمع بأمه وكوخه وثوره وأبقاره ‏ وهناك 
سك ذنب ثوره الختار الذى ولد ممسه فى يوم واحد ويطلقه فى الغابة 
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ويغى وراؤه 5 يقبله من غرته وبةول له : و أنت أخى وقریی وتام 
مزاجى وكبق » 3 

وتتجلى خصائص الزنجى فى تعبيراته , عند ما بحلس القرفصاء بين 
البا كين أثناء رقصات الموتوينوح قاثلا : لقداجكنى العذاب والتعذيب 
ياأى ! انك حت الموت » ولكن الموت ما كان أضعف منى ساعة. مثلم 
فى هذه الساعة . فانا . ها أنا ذا اليرم بين ذراعيك . وها أنت ذا بين 
ذراعى . أعناقنا عناق الراح بالماء . والنور للعين . والحل للنام . فيا 
أحب هذا الوم إلى قلى وأشباه ٠‏ لا ولك يا أى عياء فى مفاصل . 
وضباب فى عبنى ؛ وذهول على وجبى . فا أذ كر .وهل !ازمان بذ كر 
کم فلك قطعت . وك من السنين طويت قبل أن أدرك هذا اليوم ٠‏ يوم 
لقائنا ... وإ وإن غاب عنى الكثير ماکان منى ومنك » ما سيت يوم 
أدركنى فيهالرجلوهو يطاردف وكان منطيا جوادا له أربعة أرجل بابق 
به الریح ؛ پیا كنت فى بطن الوادى . والجوع قد هد حلى وكاد يمف 
مما . فليا أعيانى الطراد . تلكاات . فاكانمن الرجل الاي إلاأن 
سدد بندفيته إلى ساق وصاح ‏ خذها يا أبفض الناس وعدو الكنيسة.. 
فسقطت ولما إقترب منى طعنته حر بى فى ساقه أيضاً » وسال مئه ادم » 
كا سال منى الدم » ولسكن آه يا أماه بندقية الرجل الابيض فتا کد نرب 
له اميد ٠‏ وتطيع له العاصى . وما ثل حر بى بالنسبه لبدقيته إلااكثل 
الييضة والحجر . . . كان مع الرجل الا بيض رجل أببض آخر . تعاونا 
عل كان م برت ولا أدرى كنب ادرت ر دالا دري 


- 


كيف عشت قوق أرض ليست بأرضى ٠‏ وتحت سماء ليست بسا . 
ومبما أصابى من الشقاء فلا زالت تلك الساعة ‏ ساعة إختطافى ٠‏ حية 
فى فكرى » أمافى قلى فتكره للا نكليز قال . وعداوة لا تنام ... 
سبب شقائى وبعدى وبلانى , وعذاى وتعذبى . 

كليا مرض تكلءا بدت منابت الآمل فى نفسى : وأخذ خيال السعادة 
حيط ٠‏ فأرى بين البصيرة وجرك الصبوح . وعينيك الصافيتين * 
وأدانى أفضم من خیرات بلادى كالجراد . ولم يكن شیء۔ ف الوجود يعادل 
مرق حيْا أحضر موا كب الموت . فأنوح وأرتاح فى البكاء واللحيب. 
ماذا يضير الأسود لو اتتحر ومات ٠‏ إن طريق البغضاء كثيف > ملو 
بالعظم الرميم واجماجم المرشمة ٠‏ وعلى قارعة الطريق أشلاء هى فريسة 
الكره والحقد ‏ كره الأيض لاود , والآسود لأيض» ان تغفر 
لاولتك الذن أساؤا الينا وأذاقونا مر العذاب . . . ورموا بئا بعيداً ‏ 
بعيدآ عن الاوطان وتبذونا تبذ الذباب ثم يلتفت للمعريين ويقول : 
إخوان الشقاء : دعوا خيالكم مرح حيث اء ٠‏ وبدور معتليا الآفاق 

مع العواصف . ويتدفق مع المياه ال جارية ٠‏ ا 
دعوه يتحد مع الاغصان المتايلة » ويقتحم الغابات الكثيفة ٠‏ اتركره 
بلالا مع قوس قرح ء وبتلاثى مع الغيوم الساريه . 0 
وتدفق الأبدية خلال أروا حم ٠‏ لكى يغمرك رضى الله :» 


الفنتدل نيدن 


سيرة الزبير باشا ر حه 


د بشأة اار وير باخا . مارسته لتجازة ٠‏ مشاركته لا 
مودی امہ ی ٠‏ قح يمر القزال ودارفور ٠‏ استدعاء 
الحديوى له ٠‏ دودتهقسودان ‏ عجاعت الممئازة » 


3 


الوسر باعا رجه من قبيلة الجيعاب « فسبة إلى جيع العباسى » 
وهىقبيلة مشبورة بالشجاعةوالكرم والإقدام شأنماشأن عرب السودان 
الذين يزوا فىهذه الصفات ىسائ الاقوام. وللزبير مكانة كبيرة فى تاريخ 
السودان الحديث بدأ حياته بالنجارة ثم سافر ففسئة ۱۸۵٩‏ مع ابن عمه 
إلى حر الغزال ىخدمة على أبو عمورى وكان من تجار أصحاب المشارع 
وأصله من نجع حمادى وكان كثيرون من التجار السودائبین والمصر بین 
يعتلتكون الزرائب فى هذه الأصقاع » وأشتور الزبير بالشجاعة والإقدام 
بفضل دفاعه عن زريبة على أبومورى فهابه الاهالى وتمتع بسمعة عظيمة 
فا لبك حى أنشأ لنفسه تجارة ناجحة درت عليه أر باح طائلة فزاد طمعه 
وتوغل فى البلاد حى وصل إلى بلاد لم يصلرا غيره من التجار ثم قصد 
إلىبلاد الام حيث تزوج منابئة سلطان الام وأسبه که » فار تفع 
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خأنه وازدهرت تحادته وابتاع من ملك الفا تمسماثة من الشبان الاشداء 
درجم على حمل السلاح وكان هؤلاء الشبان من الذين حك عليهم بالموت 
ومن المتوقعأن يذحبم القوم ريأ كلونلحوميمجريا على عادةاه ل البلاد . 
غير أن ملك العام سرعان ماصار خثى من شدة بأس الزبير وازدياد 
سطوته فاضطر الزبير إلى الخروج إلى ملك آخر يدعى ٠‏ دويه » كان 
عدوا للملك , تكنه » فأرسل حموه رجالا للفتك به فى الطريق فتغلب 
عليهم الربير وأعاد م تتكمه, اللكرة جين جيشا كبيرا لقتال « دويهء» 
ففر دوبه وقومه وأرغم الزبير على الالتجاء إلى بلاد « قولو » وما-كبا 
يومئذ «عدوه شكوء وكان هذا الملك الاخير قد قتل أخا للزيير قبلذلك 
فقامت الحرب بينبما وكانت الخلبةف الهاية للزبير فقتل أولا عدوه شكر 
ويعد ممارك أخرى مع این « عدوه شكو » الذى خلف أببه واحتل 
« باية » عاحمة القولو واتحذها عاصة لملكة وسماها ه دجم الزييرء ثم 
عاهد عرب الرزيقات على قتح طريق التجارة بين بحر الغزال وكردفان ٠‏ 

وف سئة ٠۸۹4‏ وصل إلى بحر الغزال الحاج حمد البلالى المغرف 
ومعه مائتين من الجنود السودانين يقيادة مد افتدى متيب واربعماتة 
من الباشيزق وستيائة من الخطرية ققائلوم الزبير واقتصر علبهم وكان 
حكدار الودآن وقت ذاك جعفر باشا مظور . 

وما رأى ملك الغاتم اتاع ملك الزبير أرسل دده ويطلب منه 
تركالملك والساطان ويعود إلى الاشتفال بالتجارة عجة أنه جلانى فأنى 
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الزيير وعلى ذلك فقد اشتعلت المرب بينبما وااتبى الآمر باتمار 
الزبير فضم إلى ملكه بلاد الفائم وكان الرزيقات فى هذه الاثنا. قن 
نقضوا العبد وقطعوا طريق «شكاء وهوطريق التجارة بين متلكات الز بر 
فى بحر الغزال وبين كردفان والسودان الأوسط فطلب الزبير فى عام 
۷۳ من ابراهيم ساطان دارفور وکان الرزيقات يديئون له بالطاغة 
أن يعاو نه على اخضاعهم فبعث إليه برسالة اختتمها بقوله « ونحن نتقدم 
إل بهذا الكتاب وائقين نک می علءتم حال هؤلاء العربان ‏ الطفاه 


الذين خرجوا عن طاعة منذ ثلاثين سنة ونيف تنجدونا بسرية 
من جيشكم حى إذا ما تم لنا إذلالهم نعود فنسوى الآمر بيئنا فإما أن 
تتركوهم لنا لنحكمم بالقسط والعدل وإما أن نتركهم لم فتفتحون 
الطريق وتقدمون لنا النفقات الى يدها على عسا كرنا فى الجلة عليهم » 
ولا م يحب السلطان ابراهيم على هذا الكتاب واستمر الرذيقات على 
قعالم . فقد حار مم الزبير وهزميم شر هة » وأسر فقيههم عبد الله 
النعايثىوسمم على قنله ولم ينج عبد انقدمن القتل إلابفضلوساطة ا معا 
الذين متعوا الز بير من قتله وعبد الله هذا هو الذى صار فما بعد خليفة 
للمبدى وحكم السودان ستة عشر سنة وهو رج شجاع وجرىء وطموح 
ومغامر ومكافح ومشبور بالدهاء ولولاه لا حدث للمبدى من ظبور 
ولا كانت المهدية . 


وترتب على انتصار الز بير وهزيمة الزريقات ثم دخوله , شكا » أن. 
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توترت العلاقات بيذه وبين السلطان ابرهيم لان دارفور كانت تعد هذه 
الجبات من أملا كبا وعول ابراه على الانتقام من هذه ألزعة وطرد 
الزبير من شكا . فبادر الزبير بتقديم كل البلاد التى فتحبا فى عر الفزال 
وشكا إلى الحكومة الديوية المصرية » وطلب من المكدار اسماعيل 
أيوب باشا أن يرسل من قبله حا کا عليها بإسم خديوى مصر . فأتعم 
عليه الخديوى يرتبه البكوية وعينه حا كا على عر الغزال وتم الاتفاق 
بعد ذلك على فتح دارقور ذاتها على أن يدير اسماعيل أيوب بجحيشه على 
هذه الساطنة جبة الشرق ينما بزحف اازبير عليه! بجنده منجرةالجنوب . 
وسقطت دارفور فى قبضة الحكومة المصرية E‏ اید / بر ته 
الباشوية بيد أن تدخلااز بير فىشئونالفتوح الجديدة ل باب 
اسماعیل أيوب باشا ثم تطايرت الاشاعات بان اازبير كان بہدف إلى 
الاستقلال بالبلاد التى عين حا کا عليبا فوجد أن من الخير له أن يحض 
إلى مص لما بلةالخديوى شخصياحى يعرض على سموه و حقيقة الحال» ‏ 
على حد قول الزبير والنظر معه ومع رجال حكومنه فى تنظ البلاد اتی 
تم فتحها على يده والبلاد الى يكن الحافها محكومة الخديوى فى المستقبل 
خاءه تلغراف من مصر بالموافقة على سفره. 


ومع ذلك فقد نصحه رجاله بعدم السفر إلى مصر قائلين « إذا أنت 
سافرت إلى مصر حجزوك هناك ومنعوك من الجىء » قل يسمع لتصحهم 
وقام من الفاشر بين مظاهر الإجلال والا كرام فنصيتله أقواس النصر 
فى كل بلد نزل فما من الفاشر إلى الخرطوم ومن الخرطوم إلى القاهرة 
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واستقبل بالحفاوة والتبليل فى كل مكان وأطلقت له المدافع فى الخرطوم 
وفى القاهرة لوصفه من الغزاة الفانحين » وقد حدث ما كان يتوقعه أهله 
ورجاله فاحتجزه الد یوی فى مصر تحت ضغط الانكلين . 

نيش المصرىالذى أرسله الخد يوى اسماعيل 
لنجدة الدولة العئانية ى حرا ضد روسيا وأظبر فى الميدان من ضروب 
الشجاعة ما كان موضع التقدير والإعجاب وقد ظل الزيير على ولائه 
لاحكومة على الرغم من قتل ابه سلبان غدرا فى سنة ۸۷۹ على يد 
دجمىء الإيطالى على حو ماتقدم يانه . 


وق ستة پو داق الجبشر 


وق سنة ۸۸۳ انتدب لقتال عثان ذقنه فى طوكر فشمر الز بير عن 
عن ساعد الجدوجع آلايا من المسا كر فى مصر ولكته عدلعنالذهاب 
فى آخر الامر لآنه أى أن يكون تحت إمرة باكر باشا الانكللزى . 
ل انتج بهغردون لاستلام السودان على الرغم من أن 
الاتكليز كانوا قد أهانوه بوصفه , تخاسا » وشتعوا به وفضلا عن ذلك 
فقد عارض الرأى العام الانكليزى معارضة شديدة فى ذهابه إلى السودان 
ببب تلك الحلة الشعواء الى آثارها ضده جعية إبطال الرق فى لندن . 
وف سنة ۱۸۸٥‏ تن الزبير إلى جبل طارق بتهمة أنه كان يتفاوض سرا 
مع المبدى فظل هناك ثلائين شرا ثم أفرج عنه وعنيت له الجسكومة 
المصرية راتباً شيريا قدره ۲۸۹ جيرا يقناوله حتی وفاته ويتقل لشريته 
من إعده . 


عد نالا 


و بعد استرجاع السودان أذن الانكايز لازبير باشا بالعودة إليه 
فپادر احد افتدى حمدى سيف النصر ١‏ الفريق احمد حمدى سيف الاصر 
باشا » باستضافته فى منزله الخاص وهو قصر عظيم يحرة أبو روف على 
البحر الاعظم فى أم درمان فر الزيير باشا سروراً عظيا هذا الا كرام 
وكان دى افندى وقتذاك مأمورا لمديثة أم درمان وله النفوذ والاطان 
وكان أهل السودان فى ذلك الحين أشبه ما يكونون با ريض الذى نجامن 
الخطر وبدآ يسترد عافيته رويداً رويدا وذلك بعد مانزل م من عن 
وشرور على يد حكومة الدراويش فقدمحدى افندى الممكن والمستحيل 
من الخدمات لحفظ مكانة الزبير باشا فى أ 
السودانيين وجعل ألسنتهم تاج بالعكر والثناء عليه حتى أن الزبير باشا 
نفسه خاطه ذات مرة و برجل » سوداف مازال القوم هناك برددونه 


ن قومه ما حببه إلى قلوبء 


إلى يرمنا هذا فى كتى المناسبات : 


وأنت ياحمدى رف وتام کین » 
« ودرجة عصاى وبلاى وسين » 
٠‏ مطمودة غلاى مولة خر بق وصيق » 
وستارعيوق عند نساى وجارىرضيق» 


والزپیر باشا رجل رقيق الفؤاد » كثير الوداد » حب للخير » أخ 
للقوى وأخ للشعيف » صاحب للوضيع وصاحب للشريف . فهو لليف 
وللضيف ۰ عصا و كرباج «على حد اقول أهل السودأن, أى رجل 
جرب وکرم وظرف وشده وكان الزبير باشا ييل إلى ارح والفكاهة 
والى جا نب ما عرف عله من الشدة والصرامة وقوة البأس 
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سأله خدىافتدىسيفت النصرذات مرة عما كان يتثابه من هموم وهو 
آستر فى جيل طارق فأجابه :كنت , أدوى » أى أغنى بفثاء السودان 
وأخاطب أعضاء جسمى لان المراس لايفبمون فى وأنا أجبل لغتهم 
أيضا فكنت أقول : 
دم يا الاق أخلفناك فوق بشارية » 
دوك بااليدجلد نا بك حي الرحفية » 
« وك با القم أطعمناك مراره وع » 
و ستين نموت أصل العمر عاريه » 


وقيل أن الزبير أشادخل مرة علىمدير الخرطوم و استانتن باشا , 
فا کان من الزبير إلا أنه تمره قائلا إنتى لست 
به أهمية لقد تحت بلاذا مساحتها أضعاف أضماف 
جزيرسم فكيف لاتحفل فى وتقدم لى مابجحب من الاحترام . فأدرك 
استانتن خطأه وقدماعتذاره وقد عرف الزبير بالشجاعة والمروءة إلى 
جاتب ما عرف عنه من الشدة والصرامة وقوة البأسوالجرأة والاقدام. 
فااشجاعة هى الى دفعته إلى يجاهل ما وراء المستنقمات وجعلته يكتشف 
مديريةحر الغزالو تلكا ؛ والشجاعةهىالنى دفعته لركوب الأخطار فى 
عاربة الرزيقات أشد القبائل بأسا فى الغرب ثم اقتتاح سلطنة دار فور . 
وكان لازبير باشا سيف مين يعتزبه ويسطحه فى غدواته وروحاته فلا 
مات وقع هذا السيف فى يد المرحوم والشر يف يوسف المندىء فاعتز به 


۱۹ - 


وحفظه عنده كتذكار مين لايقدر مال لا كان لصاحبه الزبير من المنزلة 
الممتازة والقدر العظم وكان الشريف يوسف المندى أ كير الزعاء مقاما 
عندما أعيد فثح السودان وقد ظل يقيم فى سثار جى سنة ۸. E‏ 
الانكاين بدأوا يشكون فىاخلاصه بعدواقعة الكنفيه يسبب ايوائه افلول 
انصار واد حبو به عندما کان فى سنار فدعوه للاقامة فى الخرطوم ولول 
مكانته الروحية الى تبلغ حد التقديس فى نفوس انصاره ومريديه من 
قبائل العرب لمثلت به الحكومة ڳا ضبقت الخئاق على غيره من الزعماء 
والفقباء الدينيين امثال الشبخ عمد التوم طلحه وغيره من الذين لجأوا إلى 
مكة وماتوا ما . 

وكان من اظبر صفات ,الز بير باشا رمه الكرم والنجدةوحب الجاه 
والساطة فوصفه كاب الافرئج بأنه رجلتجارة وسياسة وحرب . وقال 
بعضبم بأنه خلق لحك الناس وقد اشتهر بالتكرم منذكان ملكا فى حر 
الغزال حيث يقصده الكثيرون من اهل البيوتات الودائية الذين اخنى 
علييم الدهر فيعمل على تيسي رالحاللهم وازالة الضيق والكرب عنهم وقد 
تردد فى بعض الجالس المبالغ الى اتجد فيماقومه فبلغ جموعب اومن مائتى 
الف جنيه وبقيت داره مفتوحة يقصدها كل من خانه الدهر او عبس 
الحظ فى وجه حى انتقل الى رحمة الله سنة ۽ ١1‏ ودفن فى ال جيلى . ومن 
المؤلم حقا بلمن الخطأ الفاحش‌هو أن لاننظر الى الزبير باشا نظرةا كبار 
وتمجيد مع أن تاريخ حياته مفعم بالبطولة ويا حبذا لو عنيت الشبيبة 
المصرية والسودانية بشأن هذا الرجل العظيم واظبار مدفئه بما يليق به 
من الكرامة والتقدير . 


إفص رامن 
سيرة الامام عمد احمد المبدى 
نشأة المودى ٠‏ مينة لطر ةة السمانية وتبجده* اتصاله بالشييح 


ااثرثى . انصال عبد اب التمايدى به. تجواله فى البلاد. اتصاله 
تجار الرئيق وتاييد هؤلاء لدموته . ادطوه اة 


ولد عمد احمد المبدى فى جزيرة ضرار من أعال دنجله « دنقله » 
حوالى عام سنة ۸۴ وأسم أبيه «عبد الله وأمه , زينب, وهو منذرية 
رجل صا يسمى , الحاج الشريف اشتهر بالتقوى ويتصل به إلى 
جد" له امه دنجم الدين » وهو جد الكئوز وينتسب إلى أهل ايت . 
وسيدى بحم الدين هذا مدقون فى القاهرة فى حى يمى ياسمه بقع بين 
« سبيل أم عباس بالعباسية وياب النصر » وله قبة قوق ضر عه ومسجد 
وأملاك موقوفة عليه يدخلق نطاقهامدرسة الطائفة الار ثيلية ومصنع 
الطرا بيش ومصاحة النقل الميكانيكى «جراجالحكومة ووفابريقة الالوان 
المصرية ابيب نسي الكيائى المعروف ومطبعة الحلى ومصاتع أخرى 
وعدةمنازل للسكنى وأرض فضاء وكل ذلك أوقاف يرعاها الأنعبدالر.وف 
افندى عرفات الحسينى بموجب وراه مده الأوقاف وتعبيئه 
ناظرا عليبا . 
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وعمد احد المبدى قبل ادعائه المبدية كان طالب عل ارط فى عداد 
تلاميذ الشيخ مد شريف ولكنه عاب فى استاذه وتطاول عليه فاتخذ 
الاستاذ ذلك ذريعة نحواسمه من بين أتباعالطريقة السمائية وقالله الاستاة 
عمد شر يف اذهب فقد صدق فيك المثل القائل , الدنقلاوى شيطان جلد 
يلد إنان .. 

وكان الامام محمد احمد حب الطريقة السمانية المذكورة وأصو ها وكان 
له خلفاء وتلامذة بلقنون أودادها ويقرؤون روايئما فل يكن ترك هذه 
الطريقة واتباع غيرها أمرا يسبل عليه قبوله ذال لأستاذ 
وطلب مئه العفو مرارا فل يحبه إلى طليه . 


اوعد شريف 


وكان فى , الحلوييين » بين اللبية والكامليين على الثيل الازرق 
وشيخ من مشايخ هذه الطريقة يدعى , , الشبخالقرشى » الذى أخذالطربقة 
السمانية رأسا من مؤسما « « الشيخ الطيب » وكأن بينه وبين الشيخ عمد 
شريف مناظرة شديدة . فليا رأى عمد أحمد من أستاذه هذا الاباء التجأ 
إلى « الشيخ القرشى » وجدد عليه العبد هذه الطربقة . 

أذاع الانام عمد احمد آنه اتفصل عن شيخه , مد شر يف » لا رآ 
من عخالفة الشريعة واللمئة وكان مد اد قد احتفر لسكاه غارأ فى 
جزيرة أبا أقام فيه وقتنى وقنه و الصلاة والصيام وقراءة القرآن والابجد 
والمناجاة والبكاء فى الأسححار والتضرع إلى سر الأسراروالتوسل إلى الله 
أن دى القلوب إلى ١‏ كتشاف الموعود ويصل إلى رؤية الحبيب انحبوب 
ومطالمة أتوار المقصود . 
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فاشتبر بالزهد والتقشف والغيرة ال ية وانتشر صيته فى السودان 
فأخذ الناس يفدون إليه من الجبات الأربع وكان المافرون فى النبل 
الابيض يقفون بالمراكب والوابورات - خصوصا الجلابة أى 
ز ناس محاره ) فيقدمون إليه الهدايا و يطبون منهالركة فیبا رکم ويوزع 
الهدايا والعطايا على الفقراء زهدا مته وتقشقا . 


وفى سنة ٧۸۸١‏ توف الكيخ القرشى؛ فخرج هو وأتباعه وتلامذته 
إلى الحلوبيين وبى فوق قير الشبخ قبة ‏ فانضم إلبه أتباع القرشى 
واتخذوه بعد وفاة شيخهم شيخا عليهم فقو بت شوكته وكثر أنصاره وقد 
بالغوا فى حبته وتعظيمه حى قالوا فى كةب طريقتهم أن المدى المنتظر 
سيكون منهم وأن الشيخ القرشى قبل وفاته أومأها إلى عمد احمد . 

وكان من عادة الامام مد احمد أن مخرج من جزيرته ( أبا )سانا 
فى بعض أسعابه لارشاد الئاس حتى يقلموا عن المعاصى وإنذارم عا 
سيلقونه من عذاب إذاهم استمروا على عخالفة تعاليم الالام . واستطاع 
مد احد أن يحول فى أتحاء البلاد من دتقله شالا إلى سنار جنوبا ومن 
الثيل الأذرق شرقا إلى كردفان غريا وكان أهممااسترعى نظره ماشهده 
بعيته من موجدة الئاس على الحكومة وحنينہم إلى الماضى . ماضيوم 
القريب ‏ قبل أن يفدعليهم صمو ثيل يبكرواتباعه وغردون ومساعدوه 
وقبل أن يتح قيهم أعداء الدين ‏ كا يقولون ‏ وقبل أنيصادروهم 
فى أخص خصائصهم الدئيوية والدينية وكان عمد اد بواسى أهل القتلى 
من الجلابيين ويترحم على الوت من ذوى قرباهم وعضر مناجاتهم 
ويعدهم بالفرج القريب والخلاص من الكرب العظم والعذاب المقو 


مك 


ولا كان الناس بدودهم يمنون النفس بظوود المبدى الموعود وكانوا کا 
رأوا رجلا يفضلرم عقلا ودراية غيوراً على الدين وأهله ظنوه المبدى . 
فانم سرعان ماصاروا يلبجون بأن الققية عمد احمد هر نفسه المبدى 
المنتظر . وأما مد احد فقد رأى قبا كان عليه الآهلونمناستعدادلقبول 
دعوى المبدية وتلك الحال الى وصل إلا الاسلام من الضعف والوهن 
حى صار الكفار يستعيدون المسلين ويصادرون أمرالهم وأرذاقهم 
تحت ستار أبطال الرق ومكاغة التخاسة . نقول أنه رأى فى ذلك كله 
معجماً له على الجور بدعوته ء علاوة على ذلك ققد كانت نفسه مفطورة 
على التشيع لمذهب الشيعة الذى يعتقد يخيبة الامام الحسن العسكرى فاندقع 
عم الضرورة والطبع بنشردعوته وهىء الأذهان لقب و المبدية وتأبيدها 
عند ظرورها وكان فى هذه الآثناء أن وفد عليه رجل من الغرب هو 
عبد الله التوايثى كانت له اليد الطولى فى ظبور المبدية واتتدارها ذلك 
بأن التعايثىكان أول من ثادير محمد احد وأيد دعواه وآزره وقواه 
برجاله الاشداء وبدهائه وسعة حلته ولولا عبد الله التعايثى لما قامت 
للمبدية قائمة ولما استمرت بعد وفاة المبدى نفسه سدة عشر سنة . قيل أن 
عبد الله التعايثى عندما رأى مد احد لاول مرة وقع مغشياً عليه ولم 
يفق من غشيته إلا بعد ساعة أو أ كثر , ولا أفاق عاد فنظر إلى الامام 
مد احمد وتقدم لمصاخته فأغى عليه مرة ثانية ثم أفاق وتقدم إلى مداحمد 
حبوا على الأرض فأخذ يده وشرع يقبابا وهو برتعد وییکی» . فقال له 
محد احد : , من أنت يارجل وما شأنك ؟ »قال يا منيدى 
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آنا عبد الله بن مد تورشين من قيرلة التعايشة البقارة ( رعاة البقر ) وقد 
“بعت إصلاحك فى بلاد الغرب فت لاخذالطريقة عنك.. وكان لى أب 
صاخ من آهل الكعف وقد قال لى قبل وقاته إنك ستقابل المبدى 
المنتظروتسكون وزيره ومكينسره وقد أخبرنى يعلامات المهدى وصقاته . 
فلا رقع نظرى عليك رأيت فيك العلامات الى أخبرى ما والدى بعينها 
فابتهج قلى لرؤية ههدى اله وخليفة رسوله ومن شدة الفرح الذى شملى 
دآمائ الائ را . 

فاستبشر عمد احد ذا القول لآنه أصاب هوىف نفسه ويتفق مع 
ما كان يضمره . فبايع عبدائه التعايش وقربه إليه وجد فى بناء قبة الشبخ 
القرشى فأتمها وعاد بتلاميذه ومعم عبد الته النعايشى إلى جزيرة « آباء . 

وما أن عاد إلى « أبا» حى شرع فدعوة الناسسرا بإرسالالكنب 
إليهم وذلك فم يرنيه سنة ۸ وكان أول من خاطب ذلك الاخصاء 
من الفقراء والاعيان ومشايخ الطرق والقبائل فأقصح عن دعواه وخرج 
با وصار يحثهم على القيام معه لصره الدين و المجرة م نأما كنم للانضهام 
إليه ومبايعته على الجراد فى سبيل الله قائلا :سے 

« إنه قد رأى البى ( صلعم ) بعينى رأسه بقظة فاجلكه ع لكرسيه » 
« وقلدءسيفه وغسل قلبه بيده واه [ ماناو حكه ومعارف مثيعة وأخيره » 
« بأنه الحليفة الا كبر والمهدى اانتظروأن من شك ف ممدينه فقد كفر » 
« ومن حار به خذل ف الدارين » 


وقال فى بءض کتبه 


, إلى لا أعل متا الامر حى هجم على من الله ورسوله من غير » 
, استحقاق فأمره مطاع وهو يقعل مايشاء ومخئار وقد أمرق سيد » 
« الوجود (صلمم ) عكاتبة جميع المسلدين ودعوتهم إلى المجرة» 
, معدا إلى حل يكون فيه قوام الدين وإصلاح أمر الدارين , فلابدأن » 
و تضروا معنا فى رمضان ولا تتخلفوا فحل 8 الخسران » 

د وجاء فی بعض كتيه :- 


« لقد خلّنتى عليه الصلاة واللام بالجلوس على كرسيه مرارا » 
, حضرة الخلفاء الاربمة والاقطاب والخضر عليه السلام وأيدق الله » 
« تعالى بالملائكةالمقر بين وبالأولياءالاحياءوالميتينمنعبدآدمإلىزماننا » 
« هذا وكذلك المؤمنون منالجن . وق ساعةالحرب محضر معبم أمام » 
جيش سيد الو جود ( صاعم ) بذاته لكر عة وكذلك الخلفاءالأربعة » 
. والاقطاب والخضر عليه السلام وأعطاق سيف النصر من حضرةه » 
(٠‏ صامم ) وأعلت أن لا يتصر على" معه أحدولوكان الثقليين الانس » 
, والجن . ثم أخترنى سيد الوجود ( صلعم ) بأن الله جمل لك على » 
, المبدية علامة وهى الخال على خدى الآيمن وكذلك جمل لى علامة » 
« أخرى تخرج رايه من نور وتكونمعىفحالة الحرب مح لباعزرائيل » 
, عليه السلام فيثيت الله اأصحانى . وينزل الرعب فلو ب أعدائى فلا» 
, يلقاتى أحد بعداوة إلا خذله الله . الح اح الح » 
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ولا رأى عمد احمد أن الثاس على استعداد اقبول دعوته أعان أنه 
المهدى المنتظر وأعلن الجباد وحمد فى دعوته وصار لايثئيه عن عزمه 


وعيد ولانخيفه تهديد ٠‏ 


ويمتقد آهل السودان وفقراؤهم أن عمد ادما كان يقدمعل إعلان 
أنه المبدى المنتظر لولا وثوقه من مؤازرة الجلابين لدوا تضماهم إليء لان 
الجلابيني هو معلومكانو! أشبه بالملوك والقواد منهم بااتجار وهم 
مغامرون وأهل كفاح وكان شعارهم عند الخروجإلىالفزوة لصيدالرقيق 
وجمع سن القيلة وري شالنعام والصمغ وما إلى ذلك دياموت أحمر ياذهب 
آحرء فبخرج الواحد منم وف حاشيبه من الاتباع والهال مئات الالوف 
من الرجال الشجمان الذين لايشتوون الموت على الفراش «كالغوين » 
ر أى النساء ) وكان هؤلا. يقومون لقيام رئيسهم المعروف « بالمنجل » 
ويقمدون لقعوده : 

وكان من عادة الجلابين أن مروا يجحزيرة , آبا » وهم فى طريقرم إلى 
بلاد الزنوج مقر الفقيه تمد احمد وكان بهذه الجزيرة ( منجره ) لصنع 
المراكب وتعميرها فيضطروه إلى الاقامة بالجزيرة أياما عدة يتجوزوه 
خلاهافيتهزون هذه الفرصة ويقدمون للفقيه (الا كراميات) و بطلبون 
منه الدعوات فيباركهم وينذرون له النذور فيقبلبا وبوزعبا على الفقراء 
من الحيرانأى طلبة العل وكان عمد احمد عثدخروجوم من اجزيرة يقر 
بتوديعهم فى حفل دينى كير فيؤمهم فى صلاة تقليديه ثم يبتهل إلى , الله 


ل 


ه رازق النسر فى السماء والحوت ف بطن الماء أن بنظر إليهم بعين عنايته » 
« ويسقيوم من صوب لعمته ويظلوم بحناح رعابته وأنيكون همف بلاد » 
٠‏ الغربة وديار الوثئيين حرذا منيعاو ركنادفيثآود ثاراً وطيئا وآن برى » 
« الوثذين بالوثنيين وخر جم سالمين حتى يعودوا الىذوجم غانمين ٠‏ » 

« وکان حمد |حمد على اتصال بمجريات الحوادث فى مصروماسبق » 
« مثها على وجه وجه الخصوص قيام ثورة احمد عرانی وشجعته هذه » 
«الأحداشعل المضى ف دعو تم تلبت يدالقدرالساحرةأنغيرت حيانه » 
« فعظم شأنهواستفحل خطره وقد لازمه التوفيق فى جميع خطواته فإنه » 
د ماشمدموقعةإلا انتصر فيها ولا حاصر مديئة إلافتحهافجا.هذاالتوفيق > 
و دليلا ساطعا على تعدد كراماته وآمن الئاس برسالته وصاروا يتلقرن» 
دتمالعه كايتاق الناس الوحى فى عصر الأاثبياء » 

تأكد لدى المبدى يأنه أصبح المالك المتصرف فى شتونااسودان . 
فأعلن بأنه سيفتح الامصار وخضع الملوك والسلاطين وأنهلن يقضى حتى 
بفتح الحرمين وبيت المقدس وينزل إلى الكوفة ثم موت هناك بيد أن 
المرض لم يلبث أن دهمه فأصابته حى ( التيفوس ) وكانت إصابتهشديدة 
لم بنج منها قتوفى فى يوم 8١‏ يوليه سلة ۱۸۸٩‏ ودفن حيث مات وی 
له الدراويش قبة أطلقوا عليها اسم دقبة المبدىء وأمروا الناس بزيارتها 
وما هر جدير بالملاحظة والذكريات أن هذه القبة كانت المؤسسة الوحيدة 
الى أنشأها الدراويش خلال السثوات الطويلة الى تمتعت فيها (المدية) 
بالسلطان المطلق ف السودان . وعند استرداد السودان اطاق كاد 
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قثا بل مدافعه على هذه القبة فهدمبا ء ثم أباد رفاةهذا المسل الذى جاهد فى 
الته حق الجواد . وقد ظلت القبة مبدمة ميجودة حتى مئة ٠6۷‏ . ثم 
أوحت الحكومة إلى . السيد عبد الرحن باشا المبدىء نجله بتعميرها 
والاحتفال بتجديدها لكى تكون مزارا عج إليه المريدون والاتباع!. 

وما يستحتق الملاحظة بل وعز فى القلب ويؤلم نفس كل ملم غيور 
ما تذيعه الجرائد الإنكليزية ‏ من وقت لآخر من أحاديث مؤيدة 
بالصود الفوتوغرافية ومنسوبة إلى السير عبد الرحين المبدى ياشا نجل 
الإمام عمد أحمد المبدىصاحب السيرة أقريي! ما جاء عجلة ر يزنع للا e‏ 
المؤرخة فى ه ديسمير سنة 441 | تحت عتوآن The Black Knight‏ 
أى الفارس من الاود مظهره أياهفى ثوب من الاستيكار للسنين الى جرى 
عليها والده فى محارية الإيجليز أعداء الدين ومصادقته لؤلاء الأعداء ..! 


جالسا على مقعد خم ويحانبه صورة فوتوغرافية لموقمة «كررى , أى 
موقعة أم درمان وهى ماساة تستحق البكاء والنحيب . 


وإذا أصفنا ما يقوم به , نجل المهدى الكبير , السيد عبد الرحمن 
المبدى باشا من مسمى غير مشكور فى سبيل ربط السودان بعجلة 
الإمبراطورية الانكليزية غمرنا الامى والشجن وقلنا مع القائلين 
« الثار تخلف رماد » وفضلا على أنه أنزلق فى هذا السبيل فقد تهاون 
فى سيف أبيه الذى قال عته والده , أن اې صلی الله عليه وسلم سله 
هذا السيف يدا بيد ليحارب به أعداء المسليين, » غير أن السيد تاون 
وا إلا أن يسم أعز تراث إلى ملك الإنجليز سئة ١١1‏ ( وهواليف) 
ولكن جلالته ‏ تفضلا مه رض قبول السيف ورده إليه ولا 
نعلم أين هذا الآثر الميمون الآن .... ؟ !! 


الفصرا يتاع 

اوا 
فذكة ٠‏ من مو السوداق. - للهدئ ء اللي ٠‏ الفادى .+ 
اسبح قديا . ورة للمر بين القدماء من اجل اللرد . الثورة 
المدية ال الددين ٠١‏ نسار المدى ٠‏ هل كات الثورة رودي 
استقالة غردون باشا 1 0 اغا . 4 
رعوف عا ٠‏ 
عبد القاور ياعا 
حا صكريا وهزيمته 

الأتكليرية واليا ماما على السودان بقصد اغلا . اخطاء 

غردون باشا . سقوط الرطوم فى بد المبدى 
تناول الكتاب المألة السودائية باهتام منقطع النظير هذه الايام 
وذلك بعد أن ظل الحديث عنها وقفا على الصحف دهرا طويلا تنقل 
من أخبارها نتفا صغيرة من وقت لآخر » ومرد هذا الاهتام البالغ ‏ 
فى اعتقادى ‏ إلى نضوج الوعى القوى فى السودان . هذه حقيقة لاسبيل 
إلى نكراتها وان كان عا ندعو الى الاسى أن يقف بعض أبناء السودان 
من اخواتم وأبناء عمومتهم المصريين موقف الانكار العداء فالنضال» 
طلبا للانقصال . سين جد الجد وأنى اليوم العصيب » فتجا زى ااسودان 
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لوم 


تم أن هناك من يدعون الى الانفصال ويقولون يلساتف غیرم: 
« انظروا إن المصريين بريدون أن يستعمروا الدودان حتى يستعبدوا 
أهله ويستبدوا بأمور الناس ويستاثروا خيرات البلاد وجددوا مآنى 
الماضى » وفاتهم أن مصر الام البارة الشقيقة ما استبدفت ف الماضى بتانا 
وان تستهدف ف المستقبل « استمار» السودان . ؟وكاى بمصر ولان 
افا يقول « كنا فى الحم شرق وو اجا آن ترحد جبودنا حی کا 
الخلاص ما نحنفيه من حنوارزاء . حتى اذا استرجعنا حقوقنا ا لمغصوبة 
« استطعنا كاشقاء أن نتعاون فيا بيننا على البر والتقوى ولا تتعاون على 
الاثم والعدوان » . 

أما عنمآءى الماضى المزعومة فامامك التاريخ قلب صفحاته وسوف 
تجد أن من سنة .م١‏ الى سنةع ۸۸ كنا أنا وأنت يدا واحدة وكانت 
الخيرات موفورة والرخاءشاملا والتقدم مطردا . على أن اعصارا مالبث 
حى قام بعد ذلك فلف كلانا فى باطنه . 

دوق سنة ٠۹٠١‏ الى سئة عمو كنا أنا وأنت مغلوبين على 
أمرنا عدونا المشترك يعمل على استغلالنا واستتزاف دمائنا واشاعة 
الكراهية والبغضاء فنفومنا بعضئا ضد بمض وما زال هذا العدو حى 
يومنا هذا يقدم اليئة للوطنى ويخق الحدنة عنه وعلى هذا السنن جرت 
امه تكن تن ال افك و ال الو 


, فيتحتم عابنا أن تفحص الواقع وننزل عند أحكامه ولا ميل مع 
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الهوى لان كل تفكير تح ركه الشبوة صائر إلى الفساد . وكل ند لير تسوسه 
النفلة مصيرة إلى الافتضاح . فتديروا الام ياسادة قبل أن تهجم علي 
عبد العناء والضعف والخضوع والاستسلام والرضا والاتكال وأتم أن 
لم تعتيروابالماضى ويستفيدوا من درس الحاضر خقّت عقولك فلا 
تشتروا العاجل بالأجل واذكروا فوله تعالى : 


« وليخش الذين لو تركوا من خلفيم ذرية ضعافا خافوا علييم . » 
ه فليتقوا اله وليقولوا قولا سديدا , . 

وبمد فلاعد إلى ما كنا بصدده فنقول : 

درج كناب التاريخ على وصف القواد والرعماء والوقائع وحدب 
كأنة لم يش على أرض الودان ولم يسعد ويالم غير هؤلاء القواذ 
والزعماء والملوك . وكأنما. كانت الامة السودانية مرل عن الحوادث 
يفصلبا عن العالم سياج بيك لا ينفذ ممه عىء وكأها فنيت شخصية هذه 
الامة فى شخص حاكبا فأمبى تارضخها هو سيره ذلك الحا ك المتصرف فى 
مقاديرها مما ساءت سيرته وكانت حباته مليئة بالشرور والآثام. 


لذلك رأيت لزاما على أن أيادر ‏ قيل اكلام عن الثورة المهدية - 
بالحديث عن السوداتى کا عرفته نتبجة اختلاط ومداشرة دامت أكثر 
هن ريع قرن وهذا أقلما يقتضيهعرفان انيل .وما يدعو إليه الواجب. 


فطر ااسودانى على الكرم فك من شيخ يملك ثروة طائلة نزعت 
نفه إلى الشرف فافى ماله فى كرام الضيف حی أصبح فى آخر أيامه 
ققيرا يكاد لا يصيب إلا الكفاف فاذا دنا الأجل جمع أولاده وقال لهم 


- 


و يابنى الاعزا. اجملوا تفوسكم وأموالك لضيو فك نتفوزوا بحسن السيرة 
واحترام الناس لك » ثم تقيض روحه وهو مبتسم مسرورا . 

والكرم من الصفات الانسانبة السامية الى ندل على سماحة الطبع 
ورقة الوجدان وتقدم الفرد فى سل الارثقاء الاجتماعى وهو صفة كلية 
تفرع عنما عدة خلال نيلة . قالكريملابد أن تطوى حئاياء على الرأفة 
والإيثار والنجدة والاحساس,آلام الغير . والسودائيون فقيرهم وغنيهم 
على السواء يعتبرون الكرم واجبا لا معدىعنه ولا شكرا عليه 

وكثيرا ما يقصد الحلة غريب فتتنافس العائلات فى الظفر به وها ف 
ذلك نوادر طريفة تكدشف عن أرحية أصيلة وكرم طبيعى . 

والسودانى علاوة على جوده الدائم وإحسانه الذى لا ينقطع على 
الفقراء وما يدفعه من ضرائب لاحكومة يؤدى سئويا جزءا معلوما من 
ماله للبحروم وصاحب الحاجة ياسم ذكاة رمضان . فبو اشتراى بالفطرة 
من هذه التاحية ٠‏ 

والسودانى لا مخلد إلى الذل والصغار مهما جلت له وجوه المصاعب 
والاقدار . وهو لايطمح إلى المعالى إلا لينال صيتا بعيدا وشهرة واسعة 
بين أقرانه وفى عشيرته . وهو يوئر المنون على العار والموان . يدقعه 
الفخر إلى سامى الفضائل الطبيعية . و عرة النفس تمض به إلىالانتقام 
أو طلب المق أو الاخذ بالثأر . وهذه تعد من التواميس الشريفة يقم 
لا السودانيون منذلة رفيعة ويقربوتما من الفرائض الضرورية المقدسة . 


۳ — 
فإن ضغيئة أخذ الثار تبقى مستورة فى صدورمكالنار تحت الرماد فتائى 
الريح ويكدفالرمادفتظبر الآ حقاد بالانتقام . 

ومتاز السودانى إلى جانب كرمه محيائه الرائع . حياء الرجولة الذى 
ينزه صاحبه عن الصغائر ويسمو به عن ارتكاب النقائص الخلقية . فقلا 
تجد سودائيا يتريح من شدة السكر أو يتنوه بالالفاظ الشائئة الى تنبو 
عنبا الاسماع والسوداق من الناحية الديئية مؤمن أعمق الإعان ملقم 
حدود الشريمة قائم على أحسن وجه مكن . وهنا الك بالدين يدعوه 
إلالبر وض على مكارم الاخلاق وهو لذلك من أسباب شر الماواة 
وتفشى العدالة بين الناس . 


والسوداىموفور الذكاء وقاد القريحة قوى الذا كرة عفظ الحوادث 
بتفاصيلبا الدقيقة مهما بعد ها العبد . ويتجلى ذكاء السوداق وما يتحلى به 
من صفات عقلة وخلقية فما فطرعليه كل أو لئكالزعماء والقادة والمصلحين 
الذين يتسليون مام ابلاد كلما أذ الطب وتليقت الامة إلى زعم 
قادر يستطيع الوصول بفينتها إلى بر السلامة بل وأن ظبور هؤلاء 
القادة والمفكرين اليوم لاسطع دلبل على الشجاءة الباهرة والإباء 
الصادق الذى يتحلى سما أبتاء السودان الميامين . وهذه الصفات فما 
هی الى ساعدت - إما مباشرةوإما بطريق غير مباشر. علىظبور اللهدية 
فى السودان ويجاح دعوتما . 


« والمهدية »وها تنطوىعليه منرغبة ملحة فى الخلاص من المساوىء 


— 


الى يشكو منها قوم من الاقوام وما تجدف إليه من بثاء حياة محررة سعيدة 
قديمة العبد ظبرت فى الحقيقة فى صور متنوعة وفى عصور متفاوتة فى 
القدم ولدى أقوام وشعوب اختلفت عاداتهم وتباينت أساليب حياتهم . 
وآية ذلك أن الأممالفابرة كقدماء المصر بين والبابلبين والفرس واليونان 
والرومانوغيرهم: كانوا جیعا يمتقدون عند اشتداد الخطوب فى ظبور 
(يخلص) . أو مردىإذا جاز لنا قول ذلك . مممته (تخليص هذه الشعوب) 
من أية كرارث اقتصادية واجتاعية أودينية نكون قد نزلت م وتاريخ 
الأمم القدعة مفعم بالثورات والحروب الداخلية الى ترتد فى أصوا 

الى رغبة الخلاص من هذه الكوادث . على يد ذلك ( الخلصض ) أو 
(الفادى) أو (المسيح) أو (المودى) أو ( المصلح ) أو ( الإمام المننظر ) 
فى غلب البأس على أمة صارت لا تقكر إلا فى ذلك الخلص فيستولىعليها 
ثىءمن الوس و تصبح سر يعةالاتقياد سبلة التصديق أى أنمأ تكون عثاية 
آلة عمباء فى يد الطامعين فى الرياسة و أحماب الأغراض الشخصية الذين 
يستخدمونم! فى قضاء مآرهم حى إذا نجحوا فى قضاء وطرهم تركوها 
وشأنا تعانى بعد القشل أنواع المذاب وتتنظر (مهديا ) آخر يصدق فى 
هذه المرة ولا يكذب قد يظوره الله أو تستبقيه الى آخر الزمان . 


والذى تؤيده شواهد عدة من الناريخ أن فنكرة الخاص أو المبدى 
ظهرت بين الطبقات المقمورة وهذا لاتحدث إلا بعد انتقال الامة مندور 
البداوةإلى دور الحضارة حين تأخذ السلطةالمركرية تنمو وتقوى وتنسع 
التجارة ويشيع بين الناس العمل بالنقود وتنكثر عواءل الذنى والسيادة 


— 10 — 
أى عوامل التفاوت والتفريق بين الامة الواحدة وظبور الطبقات يبئبا 
فلا يبقى لدى المغبون 
سوى الامل فى ظوور (مخلص) يبعثه اقه لينقذه من العبودية ويرد إليه 

حقه المبضوم ويزيل الفوارق بين الطبقات . 


وما يعقب ذلك من زاع مستمربين هذه الطيقا 


وقد تضحك الآن من ثورة قدماء المصربين الذين قاموا ا منذ 
خمسة آلاف سئة لكى تحفظوا -قوقبم فى الخلود بعد المات حيث كان 
يقال لحم أنه لا تخلد بعد الموت سوى الفراعئة وعظاء الدولة . أما عامة 
الشعب فالى الباويةو الفناء انحقق ولذلك لا جوز لواحد من عامة الشعب 
أن بب ضرعا على قبره ولبذا السيب ثار الشعب المصرى وطلب من 
حکرمته الخلود بعد 5 7 

وفى السودان اشتعلت ثورة المهدىبسبب عخالفة تعاليم الدين الحنيف 
وترم السودانبين من النظ القانمة و لما كان أنصار المبدى قوما بدائيين فقد 
انقلب القصد وبدلا من النفكير فى إحدى الوسائل لإصلاح الفاسد 
وإزالة البدع والحرافات استبد بهم الخوف على الدين وسيطرت على 
أذهانمم الرغبة فى الحافظة عليه » بل صارت البدع والخرافات التى كان 
يحب العمل على إزالتها جز. لا يتجزأ من ذلك (الدين) الذى تمسكوا 
به واعتقدوا بصحته وآمنوا بصدق الداغين إليه من فقبائم , وعلءائم » 
وانحصر اهتامم فى الدفاع عنه كعمل لا غنى عنه اذا هم طمعوا حياة 
سعيدة بعد الموت وعلى ذلك فقد فضلوا الحياة الاخرة على الحياة الدنيا 


د ا 

وصاركل مافى هذه الدار ‏ دار الحباةالفانية ‏ صغير! فى اعينهم . فهم انما 
يعيشون فى هذءالدنيا وكائهم ليسوا منما . وقد تمكن من نفوسوم مذهب 
العدم أى انكار كل ما فى الوجود ووجوب العمل يا يقضيه التخريب 
وتلرمه الإبادة فم جدهونولا يبنون وقد استجاب الناس الى هذه الثورة 
الجاعة بدرجات متفاونة وكان منهمالماطر فون كمرب البقادة والرزيقات 
ودغم وكنانة قانغمسوا فىأعدال الاب والنبب وسفك الدماء واستياحة 
الحرمات فم على يدى هؤلاء الخراب وسقطت البلاد فى الهاوية ولم ببق 
لعقلاء القوم سوى التسلم عشيئة الاقدار . 

والواقع أن هؤلاء العربان لم يبقوا على شىء فى طريقهم إلا أباذوه 
أو هيوه -تى الأضرحة والمساجد والسواق والشواديف وااواثى 
والمزووعات وغيرذلك ويبدوا أن سبب هذه الشرور وعلة هذا الفساد 
أن هؤلاء العر بان لیس لدم من القوت والمتاد إلامايستخاصر نه بالإكراء 
من أيدى الاهليين ومن قاومهم عده كافرا مكرا بل مأحدا يستحق 
اللعئة والعذاب . 

فلاجل أن نأكل هذه الجحافل الكبيرة ولأجل أن تحد من القوت 
والعتاد مايعينباعلى الجباد زف شانالته) كازلا يدهم أن يعمدوا الى ادوا 
إليهمن الاستيلا. عنوة وأقتدارا علىكل ماوصات إليه أيدهم . هذا من 
جبةومن جبة أخرى فإن هؤلا. العربان قد نهأوا على البداوة ودرجوا 
على الخشونة » وحياتهم رحلة وانتقال وإغارة وقتل وساب فلم يكن 
للبدن ولا لازراعات فى نفوسهم من التقدير والاعتيار ماما فى تفوس 


ل 
أهل الحضرالذين استطاعوا العيش فى ظلالها والإقامة فى رحاما . وكأق 
بؤلاء العريان وقد أرادوا بفعليم هذا أن بزيلوا كل أثر للحضارة ق 
السودان وأن يطبعوا البلاد بطابعم الخاص وأت يخلفوا عليها مظير 
بداوتهم الذى يؤثرونه على ما عداء لاسا وأن الإمام المبدى , مد 
أحمد ء كان قد أوصامم بالعمل على ترك الدنيا وزخرفها والزهو فبا لقاء 
الفوز بنعي الاخرة فركبوا متن الشعاط وسانكوا طريقالنبب والاغتصاب 
وسفك الدماء وقضوا على معالم الحضارة فى كل مكان نزلوا به يطلقون 
الاعنة لفرائزم المكبوتة ويتتقمون لانفسم من أولئك الحضربين 
, ناس بحر » الذين دانت لهم الدنيا وتذوقوا لذائذها وتعالوا علييم عا 
يملتكون من مناعم الحياة . 

وكان الانصار , أنصار المبدى » وم الذين يسمون بالدراويش 
من عرب البدو سكان الغرب الذين غلبت عليهم بداوتهم فكانوا من 
الرحل لا يستقرون فى مكان ولاتربطبم بالأرض الى يسلكونما روابط 
وثيقة کا هو شأن الزداع وهم يتربدون مواسم الغيث حى خر جوا بكل 
ما لديهم من نساء وإبل وأبقار وأغئام وخيول يطلبونالمرعى . لايبذلون 
جبدا عقليا فى تنظم ييننهم الطبيعية ك1 يفعل أهل الحضر بل بعت دون 
على ماتفعل الارض والمماء فإن أمطرت المماء رعوا وإن احتب سا لطر 
فى مکان رحلوا منهإلى مكان آخر وينقسم هؤلاء البدو إلى قبائل. و تعیش 
هذه القبائل فى نزاع دائم ولم يطبع البدوى على الاشتغال بالتجارة فإِذا 
اشترك مع غيره من يحذقوئها صار عالة لايمدو القيام بدور الدليل الذى 


۳ - 


عرف الطرق والدروب أو المارس الذى يحمى قوافل التجار من 
اعتداءات العربان الآخرين . 


وأفراد القبيلة الواحدة متضامئون فبا بينؤم أشد التضاءن ياضرون 
أخام ظالما أو مظلوما وهم يد على سوامم . إذا ارتكب أحدم جناية 
تحملت القبيلة مسئولية الجرم وإذا غنمغنيمة فهى للقبيلة وار يسما خيرها 
وإذا أبت قبيلة أن تحميه لجا إلى قبيلة أخرى ووالاها وحب تفه 
فردا من أفرادها . فوطن البدوى قبيلته وهذا الشعور الذى بريطه بقبيلة 
ميم وتحميه هو المسمى و بالمصيية » . 


وخطىء من يظن أن أهل البادية لا دين لهم فللبدوى دين وعقيدة 
ثابتة ويعتقد بوحدانة الله عز وجل ويسلم برسالة الى مد صل اه 
عليه وسل فلا مخطو خطوة دون أن بذكر المولى عر وجل و نيه الكريم 
ويعتقد البدوى ألا مرد لحك القدر لان الله سبحانه وتعالى هوا )سیب 
لكل ثى, من خير أو شر فى هذا العالم ولا إرادة للإنسان ولاحرية 
فى اختيار الطربق الذى يسلكه » فالإنسان ذرة حقيرة فى يد القدر يفعل 
القدر ما ما يشاء وك من خارقة يعزوها البدوى إلى فمل الله وإرادته . 
فين السماء صافية والارض فى راحة وهناء إذ بريح عاتية تتصاعد 
كأعدة تحر الفضاء فتعدوا زوابع مريعة تعقها إضطرابات جوبة ‏ 
من برق يخطف الايصار ورعد يصم الآذان الله مبدع كل ذلك . 
الطيور الصغيرة والوحوش الضارية تدب وتسعى وراء رزقها . 


== 


المول يكفلا القوت والحياة . الخصبوالجدب » الخير والشرءالخطايا 
بأنواعبا » الفقر والغنى ‏ وامجد والحوان » والكذب والمدق » والموت 
والحياة . كل ذلك من عند الله . 


ورسم البدوى فى ذهته صورة « الله» عر وجل أنه جائلا فى 
الارض ويبده سيف المنية وكأس الحياة . فياق ذلك طرعا مجندلا . 
ويسق الآخر ماء الحياة . 


ويحرص العر بان على تأدية قراْض الدين وفى مقدمتها الصلاة وهنا 
ياترى يصح لنا النساؤل هل يحفظ العربان فتحة الكتاب ؟ اقه أعل . 
إن عددا عظيا منهم يجملون تصراوفضلا عن ذلك فإن لهم فى واقع الآمر 
صلاة خاصة جم ذلك بأنه إذا أراد أعراف الصلاة انتصب قائما ثم رفع 
وجه إلى المياء قائلا « يا التمهوى المياء سماتك والأرض وطاتك : 
أقوم وأركع على جلاتك ١‏ الله أكبر » ثم يضرب ببديه على فده وخر 
ساجدلو بذلك تتتبى الصلاة وهى الصلاة القصيرة فى عرفيم . وأما 
الصلاة الطويلة فيةيمما العرنى اثلا , يا الله . قامت الصلاة والله أقامبا . 
یارب فرشت فراق تقب لصلاق . الحداقه حد البلاد بالطر . حد الات 
بالذحكر . حد العين بالنظر . حد من شاف عوره وشتر . يااماحی 
السيئات تمح سيئائى . ياكاسب الحسئات تكدب حسناى ٠‏ وترحمى 
وترحم أهلى وأمواق . أجرنى من الإثنين: مشكر ونكير . اللى بيدم 
طرق حديد .: أستغفر اله على ما آلميت. وأستغفرك عل ما أسبيت. 


TI 
. » وأستنفرك عل ذلة جنيت . وأرحى حى وهبيت‎ 


وإذا سألت إعرابيا : أبن الله قال , إن الله علا الدنيا كأن له 
جوادا أسرع من وميض البرق يطوى العالم من أقصاه إلى أقصاه فى لمح 
البصر ويراقب الأعمال كلها ويعل النيات » . 


هذا ما سمعناه من أفواهيم سطر ناه ليدرك القارى. الكريم ما كان 
عليه هؤلاء الانصار ( أنصار المبدى ) من الفبم والإدراك على أنه ا 
يحب ذكره أن هذا الكلام ينطبق على عامة البدو وحسب إذ هناك 
ققباء أجلاء يعرفون أصول الدين ويؤدون الصلاة كا أنزات ويحدون 
فى قيادة الناس إلى الهدى والثور . 


وليس الفرض أن خوض فى صمة ادعاء مد أحمد وعدم مته بل 
تكتق بأن نشير على القارى. الكريم بمراجعة ما أبداه غلاء وقته من 
الآراء السديده والارشادات المفيدة وعخاصة رسالة العالم ال جلي اليد 
أحد الأزهرى وقد أثيت هذه الرسالة القيمة « نعوم شقير » ف ال جز 
الثالك من «كتابه تاريخ السودان القدم والحديث وجفرافينه » . 


وامل آم ما يؤخذ على دعوة الامام عمد أحمد أنها لم تكن صرعة 
تهدف إلى الغاية الظاهرة الى كان يبدف ليما السودائيون وقت ذاك 
وى تخليص اللاد من حك الاجانب الكفار الذين أزهقوا أرواح 
البلاد وصادروا أرزاقهم وأقواتهم تحت ستار الممل من أجل إبطال. 


== 

الرق والتخاه بل لجأ المبدى بدلا من ذلك حى يكسب الاعوان 
والانصار الى الاعتهاد على الالمامات العالية وشطحات المتصوفة 
والدراريش وهی أشياء وان كان قد غمض على أتباعه ادراك حقيقتها 
ودقة معرفتها على أفباميم وقتذاك فان التجارب الطويلة مدة خمسة 
وستين سئة لم تأيث أن كشفت للئاس عن الحقيقة وجعات الكثيرين 
مہم يشعرون شمورا ميقا تاتا بأن تلك « الخيالات » لم تكن الا 
حبائل نصبت للتمويه على العامة ولتضليليم فكانت صدمة عثيقة تلك 
الى أرغمت العديدين على الاستقاقة منسباتهم فاد ركوا -بعد فوات الوقت - 
أتهم كانوا آلات ركه فى أيدى طغمة من الانتهازبين الذين استطاعوا 
أن حيكوا أطراف مؤامرة واسعة النطاق تمكنهم من الاستثثاد بكل سلطة 
فى بلادهم وإن أفضى ذلك إلى حدوث نكبة جسيمة تأنى على الحرث 

والنسل وتلقى بالسودان فى أحضان الفوضى الخطيرة . 
نعم كان الأجدر بالامام عمد أحمد وأحرى به أن يكتفى باستغلال 
العوامل التى تضافرت على إثارة شعور الئاس ذلك الشعور الذى 
كان حمل فى طياته بذور الحقد والضقيئة والائتقام منذ أن حضر 
صعوئيل بيكرحا كاعل خط الاستواء وبدأ عبد التقتيل والتجريد والإبادة 
فى السودان الام الذى آمب اكمور والب السودانين ضد الاوريين 
وأهل الليغانت وكانت فى طليعة الفاضبين الثائرين جماعه ( المرافيت ) 
من الموظفين وفلول جيش سلبان الزبير وهرون الرشيد والصباحى 
وسكان البحر الا بض ثم جحافل الجلابين الذين بتمت أولادم وسبيت 
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نسازهم فدارفور وغيرها وذلك إلى جانب كل أولنك الذين ساءهم ان 
يروا البلاد تتمرغ فى الفسق والدعارة والفساد . اما أن يدعى الإمام 
عمد أحد الالحامات العاليةومصاحبة سيدنا الخضر واتخاذه جام وسا على 
الناس وأئه خليفة النى خاتم الرسل وحيث يقول أنه رآه رأى العين , 
فى حالة البقظة وأنه أجاسه على كرسيه وقلده سيفه وغدل قليه 
آخر ماذکر فذلك ما أخرج حركته عن دعوة الاصلاح الاجناعى 
والديى إلى ثورة هوجاء جاعة لا تستند إلى شىء من الحق أو | 
المحيم . 

وما يدعو إلى الآسف أن المدى أعلن الجباد وصار رض على 
قتل التصارى فى وقت كان السودان يعج فيه الأجاتب المسيحيين من 
التجار وقناصل الدول وجمعيات التبشير الكاثوليك والاورثودكس 
والبورتستانت نساء ورجالا رهياثا وراهبات فأثار بعمله هذا الاحقاد 
الدفيئة ومكن الاتكلين من توطيد أقدامهم فى مصر وأ كسيهم من 
الحين عطف وإعجاب الدول الآرروبية وضان مؤازرتها . ذلك 
المسلم أصبح فى عين المسيحى جرد ه درويش » يحب إبادته دون شفقة 
أو رأفة .وآبةذلك أن كتعتر أباح لنفسهالإستمرار فى ضرب الدراوييش 
بالفنابل فى ( كررى ) موقعة أمدرمان مدة طويلة بعد هر عة 
كا هدم قبة المبدى بالقنابل بل دفعه الحقد والتشفى والاستبتار إلى نبش 
قر صاحب الدعرة الإمام عد أحمد وإلقاء عظامه فى مستوقد وابور 
«أبو طلبح » كا جاء يكناب , واليس بادج , أو إلقائها فى النيل كا جاء 
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بسيرة المستر تشرشل فى مارس وابربل سئة ه۹4٠‏ من مجلة الحلاله 
( صفحة بوم ) حيث نقد تشرشل كتشنر لنهوره الأخير ويرى الأول 
أن صيحة الانتقام والثأر لغردون قد أذهات كتشتر ورجاله عن واجبهم 
كار بين شرفاء ثم يقول . إذ ما ذنب هذا الجن المسجى فى التراب. 
تحت القبة المهدية يفصل رأسه عن يدنه حمل الرأس كرمز انتصار . 
ويقدم بالبدن التاعس فى النيل بأمر السردار وتهدم القبة. » 

ومن وأجبنا وقد مضت كل هذه ال:ين الطويلة أن نتساءل الآن 
هل كانت الثورة المبدية أمراً لا مفر من حدوثه ؟ الواقع أن هذه الثورة 
أمراً محتوما وغير محتوم فى آن واحد . فقد كانت هناك أسباب كثيرة 
للثورة ومع ذلك فد كان فى الامكان إزالة هذه الاسباب إذا أعطى 
الإنسان شيا من اللباقة وحسن النصرف وبعد النظر فإن آهم هذه 
الآسباب اطلاقا فكان مباغئة البلاد بضرودة إبطال الرق فوراً ودون 
إممال وذلك بطرق وأساليب هدامة ووحشية فكان الالفاء ‏ سياسة 
إلغاء الرق بالسيف والنار بمثابةحرب ملييية هوجاء ومطاردةصارمة 
تشيع الرعب فى النفرس والفزع فى القلوب . وكأن ( الإلناء ) كارثة 
وزادت المئة وعظمت البلوى حينها شاع فى طول البلاد وعرضها مقئل 
سليان الربير وأعمامه غدرا وهرون والصياحى وأخبار الفتك بالجلابين 
العزل وسى انمق دارفور وفى كردفان علىنحو ما تقدم ذكره وحدث 
ذلك كله مدة حك غرد و نعندما كان حا کاعاماعل ال ودان‌بین‌عای ۱۸۷۷ 5 
۹ فامتلات النفوس بالحقد والخوف والفزع الممزوج بالحزن 


ل 


والحسرة وضج أهل السودان بالتكوى وعلت صيحات الاستتكار فى 
كل مكان وصارت البلاد تغلى كرجل على وشك الإنفجار كنت أا 
سرت ترى قاو با بجروحة وأصواتا مبحوحة ودهشة عصبية بادية فى 
الايدى وتسمة على الوجوه وكثت حينا قصدت حد السودانيين 
المشردين من فاول جيش سلبان وزملائه يمون على وجوهوم سادری 
البصر » خفيقىالخطى ٠كأم‏ يشعرون بثقلهم على الارض - ويلوذون 
فى أطراف الاما كن النائية كانهم يشعرون بثقابم على الئاس يتنفسون 
خلسة كانهم يشعرون بتطفاہم على هوا. غيرهم ‏ لا يلقون غير نظرات 
الاحتقار ‏ ولا يصادفون غير يسات السخر يةوالاستبزاءفهم من الناس 
يغرون وإلى أنفسهم بهربون . يأكل الاسى قلوسهم وتحرق الانات 
العميقة ضلوعيم ويبدو الحزن على الوجوه حزنا تسوده الدهدة 
والذهول يتم عن أستسلام صاحبة لاحكام القدر . 
وكنت ترى فى کل مكان الناس يتكلمون بصوت خافت - أنقاسهم 
متقطعة يستبد بم البأس وكانهم فى مأتم وكانت أرواح ( الشهداء ) من 
( الجلابة ) الذين قتلوا وعد برا وشردوا ما زالت ترفرف فوق الرموس 
وكان اشباح هؤلاء الضحايا مازالت تطوف فى كل مكان , 
على أن هناك جقبقة ثابتة كثيرا ما أغفلبا الكتاب والمؤرخون 
هى أن قن سلبان الزبير والقضاء على قواته واحتجاز الزبير باشا تفه فى 
مصر ثم قتل الصباحى وهارون كان من أمم العوامل الى ساعدت على 
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تجاح المهدية » ومكنت عمد أحمد من الأمعان فى دعوته : وحشد جوع 
السودانيين حول رايته » وذلك لين . أولهما زوال , الشخصيات» 
السودانية المظيمة من الميدان وهى الشخصيات الى أثيتت الحوادث أنه 
كان بوسعما أن تتولى زمام القيادة فى هذه الأوقات المصيبة » وى 
استطاعتها أن تجمع حوها الان المتذمرين والحانقين من التجار والجلابين 
الذين صادر غردون على وجه الخصوص وأعوانه متاجرم وأموالحم 
وأرزاتهم » وأوقع م هو وأعوانه كذلك مقتلة عظيمة» فانم 
الجلابون وعديدون من الاهلين على تحر ما شبدنا إلى الصباحى 
وسليان » وهارون على اعتبار أن هؤلاء قادة حرب من المنتظر أن 
بم عل أيدهم طرد الآجانب ( الكفار) من الاد بقوة اليف 
والانتقام للآهليين من الشرور والآثام الى أرتكبما الطفاة الباغون . 
«ولم يكن فى مقدور عمد أحد » وهو الفقيه الذى بدأ دعوته من أول 
الأمر يندد مجرد الاصلاح الدينى والاجتماعى » وإحياء اللة ء أن يقود 
حركة واسمة من أجل التحرير والخلاص . تعتمد على أساليب العف 
والشدة . ومع أنه قد مس على هذه الحوادث الآن خمسون عاما وزيادة 
فإنه ما يزال بعض عقلاء السودائيين وحكائهم يذكرون أن من أهم 
أسباب تجاح دعوة المبدى قتل سلمان وسائر الزعاء القادرين على 
الكفاخ » واحتجاز الي زحه: باشا:فى القاهرة عل وجه الخصوص.. 
وأما السيب الثانى وهو مترتب فى الواقع عن السبب الأول فيتلخص 
فى أن الامام تمد أحمد استطاع استغلال الظروف ااناشئة وقت ذاك 
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تتيجة لإعدام سلبان وأعمامه واستثاد الصباحى وهارون وغيرها 
استغلالا مكنهم من تحويل بجرى دعوته الأصلية من المطاابة بالاصلاح 
وإزالة المساوى. الخفشية إلى ثورةعاتية شعارها تخليص الدن نفسه 
من الاخطار الى صارت تمدد بزواله على أيدى الكقار الاجانب 
أمثال غردون ؛ وأمبليانى » وجى » وه‌بسبدالیا » وليتون » وسلاطين 
وغيرمم . ولم يلق مد أحد فى إجراء ذلك التغبير أية صعوبة . ذلك 
بأن فلول جيوش سلبان والصباحى وهارون ٠‏ وفلول الجلابين الذين 
( استعبدوا ) منهم عديدون فى أثنا اننال المستمر يينهم وبين رجال 
الجكومة صارت تضرب فى الفبانى والوديان على غير هدى . فتوق 
جماعاتم إلى الانتقام » وتطلب ( قائدا ) آخر و ( مخلما ) ينضوون 
تمتاوائه » يشن عل السكفار القتلهحربالار حة فيا ولاشفقة » ويستأصل 
شأفتهم من هذه البلاد استتصالا . 

وكان فى هذه الظروف الدقيقة » أن تعالت الصيحات من كل مكان 
بان (الدن فى خطر) وأن واجب القوم أن يعملوا متساندين متعاضدين. 
لتخليص الدينمن هذا الخطروكانت هذه عباداتهرتالمشاعر واسابت 
فى النغوس » ونزلت بردا وسلاما على قلوب الجلابين ومعبم سلبان 
والوعماء الآخرين : إذ وجدوا فى الدفاع عن الدين غرضا شريفا تحتمه 
الفرائش ع ىكل سودانىمسل » فهم لا ينضوون تحت لواء المبدىللانتقام 
وسا للق ہم من أذى على أيدى غردون والكفار بل ومن أجل 
تخليض الدين الحيف » والاستشبادؤسييل الله . وسرت الدعوة لتخليص 
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الدين من الخطر الذىكان يتودده سريان الثار فى اشم فائضم الآن إلى 
صفوف الجاهدن كل أبناء السودان فى الحضر والبادية على السواء أى 
كل أوائك الذينذاقوا الامرين فى العامين اللذين قضاهما غردون حكدار 
أى و حاى عام» وصار شمار الجيع فى قومتبم ( الدينية ) الجديدة : 
(فى ا ) أى ال جراد من أجل تخليصالدين والاستشرادفسي لاله . 


على أنه حدث والبلاد تغلى بالثورة على هذه الصورة من اقصاها 
[لأقصاها. أن غادر غردون باشا السودان . . . وعلىأثر تذل الدول 
وعزل الخديوى إسماعيل » وكان لذلك آثار خطيرة فى السودان . فقد 
هيمنت على مصائر الوادىعئد بداية الاحتلال البريطاى حكومة ضعيفة 
فى القاهرة لم يمكنها التفرغ فى شئون السودان تقريغا تاما يساعد على 
إخاد حركة المبدى قبل أن يستفحل خطرها . بل أن تدخل الانجلير ق 
شئون السودان فى سنوات الاحتلال الاولى لم يلبث أن زاد المبدية قوة 
على قوتها . حقيقة عبنت الحكومةمد رؤوف باشا حكدارا أى حا کا 
عاما على السودان بدلا من غردون ٠‏ وكان رؤوف رجلا محنكا . له من 
واسع الخبرة يشئون السودان- يفضل السنوات الطوبلة التى قضاها فى 
الخدمة فى القطر الشقيق ‏ ماتحمل الانتصار على المبدية أمرا مكنا . لو أن 
الامدادات الكافية وصاته من القاهرة من جبة ولو أن حرية العمل قد 
كفلت له . ولكن خاو الإنجليز من أن يستعيد تجار الرقيق والجلابون 
نشاطبم بعد ذهاب غردون سرعان ما جعلتهم يضغطون على حكومة 


القاهرة حى ترسل أوامرها المشددة إلى رؤوف فى ضرورة القضاء 
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على الجلابين ومطاردتهم دون هوادة ووجد رؤوف لزاماً عليه فى هذه 
الظروف أن يبقى فى مرا كم أو لك الاجانب الذين عينهم غردون فى 
مراكز الحم والادارة فكان استبقاء هؤلاء من الاخطار الجسيمة . 
وفضلاعن ذلك فإنرؤو ف باشا قق ماعقدعليهالامال لتباونه فى معالجة 
دعوة المبدىركانهذا النباون خطأ جا آخر ارتكبه رؤوف . وذلك 
كله فى الوقت الذى أخذ رؤوف على عاتقة مطاردة الجلابين والاستمرار 
على سياسة السيف والنار الى بدأها غردون وأعوانه ( الكفار ) فوجد 
يمد أحمد فى ذلك فرصة مؤاتية للامعان فى نشر دعوته وتحريك الثورة 
الجاعحة ضد المسكومة التى استعانت على حد قوله بأجانب وكفار فى 
إنزال صئوف المذاب والفنك والإرهاق بالآهليين قاطبة . وقويت 
الصيحة رأن الدينقخطر ) قكنت ترى السودائيين ىكل مكان يرددون 
« الدين فى خطر » وكيف لا يتكونالدين فى خطر وأنت ترى التصراق 
يحك مسلءا ویتحک فيه ونی كل ما ملك ! ! بالا من مذلة وياله من عار 
کیر» 

وعلى ذلك فقد نشط مد أحمد فى دعو ته وصار يعزو ما حل بالناس 
من نحن وكوارث إلى خطئيم فى الدين وإهماهم تمالم الشريعة الفراء ٠‏ 
ثم أخذ يكثر من ذكر الآيات القرآنية الى تحرم على الل طاعة غير 
المسل ويشير بأن الله سبحانه وتعالى سوق يبعث رجلا يصلح ما أفسده 
أعداء الدين . ويشيد حك أساسهالمدلوالمساواةالمطلقة وبمحو المساوىم 
والمظال الى ضاقت ما الدنيا وضج متها السوذانيون . وآما هذا الرجل 
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قبو المبدى المنتظر . ثم أعلن عمد أحمد أنه ( المبدى المنتظر ) ومن شلك 
فى ممديته كفر وما أن أعلن مهديتءحتى أقبل الناس عليه يعلنون إيمانهم 
الصادق مردبته ويمنون النفس بالخلاص عا هم فيه على يديه . وصاروا 
يترنمون قاثلين : 

ه بشائر الخير إجت لينا . بظبور المهدى واليئا » 

ولما ثادى المودى بالعصيان والثورة والامتناع عن دقع الآموالك 
المطلوبة ‏ مال البرى ‏ علت الصيحات فى كل مكان : 
فى تربة ولا دفعالطلبة » 

وكان ما |بدالدءوة وزادفى مكانة المبدى ورفعة شأنه اهزام القوات 
الصغيرة الى أرسابا مد رؤوق باشا للقبض على حمدأحد وإخاد الحركة 
وهی ماتزال فى مبدها . 


قتوالت انتصارات المبدى على جند الحكومة واضطر رؤوف باش 
إلى طلب النجدة من مصر و لكن الثورة العرابية فى مصر صر فت حكو مة 
القاهرة إلى التفكر جديا فى أعى ثورة المبدى الخطيرة وا كتفت بأن 
استدعت رؤوف اشا وعينت بدلا منه عبد القادر باغا حلى حكدارة 
على السودان . 

وما كاد عبد القادر يصل إلى الخرطوم حتى حصنما وجئد العا كر 
منالسوداثين . وخفف عن الأهالى ما كانوا يشكون مته وفك -صار 
ستار ونكل برعماء الثورة وحمل عدءاء الدين على نشر الرسائل فى تكذيب 
ادى وادعائه وضبق على أنصاره الخناق وسد عليمم امالك , ثم 
حاصر المبدى وأتصاره فى كردفان وهى منطقة صحراوية - كان من رأى 
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عبد القادر باشا أن حصارهم فیا وقطع الموارد عنې م کفیل - مرور 
الزمن ‏ بأن بقضى عليهم جميعا بسبب الجوع فلا تلبث نار الثورة أن 
تخمد جذوتها : وادرك عبد القادر تجاحا ملجوظا فصار المبدى يبتبل إلى 
اث فى جميع صلواته قائلا : « اللهم يا قادر تتكفينا بطش عبد القادر» . 
ومن الروايات الذائعة فى السودان أن الإنجلير عندما علوا بتجاح عيد 
القادر غضبوا ووشوابه لدى الخديوى زاعمين أنه بريد الاستقلال 
بالسودان . لا سيا وأن العرابيين هم الذين عيئوه فى هذا المخصب . . . 
فاستدعاه الخخديوى وكانت مصرفىذلك الحين فى قضةالاحتلال البريطاق 

وعين الخديوى علاء الدين باشا حايا إداريا وعين سلبان باغا 
نيازى قائدا عسكريا فى الظاهر . وهكس باشا قائدا عسكريا له السلطة 
الفعلية على . ١78.‏ جندى من فلول جيش عراف وخرج هکس حار بة 
المبدى فى كردفان على رأس هذه الجلة الكبرة فكان نصيب هكس المزممة 
لاعن فى راء ردان ريات الات و اة راد ا ق 
أيدى المبدى غتيمة باردة . وعندئذ رأت الحكومة الاتجليزية أن تعين 
غردون باشا حكدارا على السودان وأن يعرد إليه باخلائه . . 

فانظر كيف تمت فصول الكارثة على يديه ! ! 


قبل أنيصل إلى برب رأبرق غردون إلى مديرها حسين باشا خليفه بأن 
ينشر فى طول البلاد وعرضها أن مصر قد تخلت عن السودان وأنه قد 
عين واليا مفوضا على السودان يتصرف فى شئونه ک) يريد . . . وأنه 
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أى غردون قد ولى عمد أحد ساطانا على كردفان ولقبه بصاحب العظمة 
وأنه سيعزلكل الموظفين . ويولى نظار القبائل والمشائر حكاما . وأنه 
أعن السودانيين من الضرائب المتأخرة لفاية سئة .م1 ا أعقام من 
الطلبة مدة ستتين من تاريخوصوله » وأنه سيخفض الضرائب إلى نصف 
ماكانت عليه وأنه ألغى كل الاواض الخاصة مدع الرق وأباح الاتجار 
به وفضلا عنذلك أرسل غردون من كو رسكو هدية شميئة مع رسالة إلى 
عمد أحد ثم كلف سين باشا بارسال الرسالة والمدية مع رسول خاص 
إلى عظمته . 


وعند وصول غردون إلى برير جمع العمد والنظار وألق علييم 
خطابا حوى أنباء كل ماتقدم ثم اردف قائلا : 

و خلاص . حكومة الخديوى انتبت من السودان . وكل من يرغب 
فى الذهاب إلى مصر يرسل على ثققة الحكومة . » 

ثم أمر بفتح الطريق بين بربر وكردفان . لم يكنف غردون ا 
فمل بل أعلن أنه يمتزم إرجاع السودان إلى الحال الى كان علا 
قبل المكم المصرى ‏ وعندئذ نصحه حسين باشا خليقه بالمدول عن 
هذا العرم فائلا : ه ولو أن القبائل متثافرة ولا يربط ينبا رابط إلا 
أنا سوف تنضم إلى المبدى فى آخر الأمر » . ولكن غردون لم يأخد 


بتصيحة حسين خليفه باشا , 
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وفى برب أصدر منشورا أمر بأن يلصق على أبواب المدبرية وباب 
ا شوارع المدينة قال فيه , أنه حضر لك الساكر 
المصرية إلى مدير وأمر بفتح الطريق بين بر بر وكردفان ‏ وكانمغلقا 
1 ورة - وأن الجنا بالعالى الخديرى قد ترك السودان لاهله..الخ» 
فأخذ الناس .ماجرون إلى المبدى أفواجا أقواجا بعد فتح الطريق وبعد 
ماع نصربحات غردون وكان من جملة من اجر فىمبايمة المبدى «القاضى 
مد الخير » الذى عاد وقح مديرية بربر فيا بعد باسم الميدى . 


وعند وصول غردون إلى الخرطوم ( م1 فبرار سئة 1۸۸4 ) 
استقبله على الشاطىء جمع من الجند وقناصل الدول ورؤساء الأديان 
والعلباء . وقصد غردون إلى مبى الحكومة ودخل ديوان الحكدارية 
وكان غاصاً بالعمد والاعيان والتجار فأخرج من جيبه فرمان توليته 
ودفع به إلى الشيخ انجدى فقرأه الشيخ على اجمبود بصوت جهورى 
ثم وقف غردون خطيبا فقال : 


« بمقتضى هذا الفرمان قد معيت حا کا مفوضا مطلق التصرف على 
السودان وسكانه » ثم أمر معت سجلات الضرائب وأحضرت إلى 
الساحة العمومية ووضعت فوقها السياط وغيرها من آلات الضرب 
وأضرم فيه النار . فتلا عن ذلك فقد ذهب غردون إلى الجن و أطاق 
سبيل اجميع » ما عدا القتلة » ووزع منشورا على جميع كان الخرطوم 
وضواحيها جاء فيه ما نصه , يا أهالى الودان إعلبوا بأن راحتم هی 
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غاية ما نرجوه وما أنتى أعل عل اليقين أن إبطال تجارة الرقيق قد 
ساءتكم وهال ما وضعته الحكومة عليكم من قصاص وعلى منيزاو طا 
ES‏ من الاوامر العالية بشأن تأ كيد الغاتها 

يت القاسا لراحتكم راكد اانا a‏ 
RT‏ ثم وزع منشورا 
آخر قال فيه : MW,‏ 


د يا أهل السودان قد فصل السودان عن مصر فصلا تاماً مات 
مد أحمد المبدى سلطانا ع یکردفان وقد جثتكم حا کا مفوضا عل ىالسودان 
وألغيت الأوامر الصادرة فى منع الرقيق وأعفيت عن المتأخر من 
الضرائب لفاية سثة ۸۸۴ وعن الضرائب ستتين فى المستقبل وسأجعل 
حكومة وطلبة من أهل البلاد اد لحم السودان نفسه بنفسه ولقد نديت 
ايخ عوض الكرمم بك أبوسن ليكون مديرا على الخرطوم بدلا من 
على بك جلاب الذى رفته» . 
)١(‏ بب هذا الثناقض من قردون ! ! الم يمين خلنا لصموائيل بيكر من 
قبل حا اماما لمناطق خط الاستواء لابطال تجارة الرقيق ؟ 
ایام غردون #لاشن عليه إلامس حرا موا نا وسلوب هدام وحقی؟ 
بم فردون فى الودان حياة كبا رمب وفرع من أجل مصادرة 


ترا هذا الثيآ؟ وهلحرك ساكنا هذا الام الخطير؟ 
جيمية ابعال الرق ؟ وهل نشطت الدول وحركت ساكنا؟ 
اق وقف اس اموم البريطائى محانب فر دون وحبف 2ل ودافع عن سياسته 

تدضبات الموقف ونزولا علي حك الظروف اغلية وهم الذين كانوا 
بالامس يتددون بلا بطاء ق ابلحة الرقيق . . . . ؟ ! ؟ 
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وأصدرت حكومة غرجون مور( رسيا وزعيه ف اغا اللا 
غواه أن الجنود البريطانيين أطفأوا ثورة أحدالعرانى فى مصر فاستخدم 
المودىحتو يات هذا المنشورفأغراضه وعلق عليه شرحا منعنده وأذاعه 
فى طول البلاد وعرضبا ومن قول المبدى فى هذا المنشور أن حكومة 
مصر الاسلامية حاربت الاتجليز حربا دينيا صلبية واستولوا عليبا 
وبذلك سقطت مصر فى يد الانكايز وقبض على كبرائها وأبعدوا عن 
بلادهم فصدقت الأهالى قول محمد أحمد لان ما ذكره لم يكن سوى تأ بيد 
الاخبار الحكومة الرسمية . 


وبعد أيام فرضت ضرببة على أعحاب الاملاك والحرف وهى 
ضريبة ( المردان ) أى تقديم الشبان الآرقا. لادخاهم فى سلك الجندية 
فكان على الاهليين أن يقدموا إثى عشر الف من الشبان الرقيق وكان 
تمن الأمرد حوالى عشرة جنيبات فلا مع اانخاسون بذلك رقعوا ين 
الامرد إلى الضعف . فذهبت هذه الضريبة ما كان متبقيا من مال قليل 
لدى أهل الخرطوم . تبع هذه الضرببة فرض ضرائب أخرى دفعما آهل 
الخرطوم واعتقد هؤلاء أن هذه الاموال جيما قد نسربت إلى جيوب 
السادة من الموظفين . 

وما زاد الطين بلة أن أهلالخرطوم استيقظوا ذات صباح فوجدوا 
شوادع المديئة مليئة بأوراق مكتوب عليها باللغات العربية والاتجليزية 
والفر نسية «ياأهل السودان عموما وأهل الخرطوم خصوصا قد استوات 
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حكرمتنا البريطاتية على حكرمتك المصرية فاطلبوا لانفسكم الجرية ‏ 
الامضاء ‏ رجال بريطانيا العظمى » : 


فارتاع الناس لهذا الخير المشتوم وين مم يتدبرون معنى ها جاء فى 
هذه الاوراق وإذا بمنشور آخر مخرج علیہم مهورا بامضاء كبير رجال 
الحكومة الانكليزية فى مصر يقول , إن حكومة جلالة اا لطان عبد احيد 
لم تعد قادرة على تحمل نفقات حرما مع الروسيا ولذلك باعت قا من 
أملا كبا التابمة لمصر وهو السودان المصرى : لمسكومة جلالة الملل 
فيكتوريا وتقاضتنمنا إذلك خمسين ومنتين مليو نا منالجنيبات وشروط 
البيع أن السودانيين ليسوا م نأحرار المسلدين بل م زنوج أرقاء تأخذم 
الحكومة الاتكليزية وتبيعهم فى أوريا والهند وغيرهما من بلاد البيض 
حى إذا أمسكتهم حكومة اتجلترا جيعا وأنفذت قيهم ما تشاء وخلت 
بقاعبم من بى جلدتهم أرجعت الآرض إلى حكومة جلالة السلطان ء أما 
حكومة جلالة الملكة فتعترض على أن السودانيين ليسوا ياحرار ولا 
ماين ولذا أرسلت مبعوثين من قبلا ليشاهدوا بأعينهم هل القوم کا 
تقول حكومة الاستانة الى يعدوا قدوتهم ديئيا وسياسيا آم الحقيقة 
أن ذلك ناثىء عن حيف الاتراك ويغضهم للجتس العرى اذى منه 
السودانيون والآمل وطيد أن يكون هذا القول ميحا وهو رأى حكومة 
الى . 


(وحل هذا المنشور قوم من السياح الانجليز يعضدم كثيرمن 
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مأجوديمم وأخذوا يطوفون فى أنحاء البلاد ويحادثون الناس ويعطوتهم 
المنسورات ولسوء الحظ كانوا يلاقون قبولا والاهالى يصدقونهم كأن 
هذا المنشور منزل من السياء وكأن حامليه من اللاثكة الطاهرين ) على 
حد ماجاء بمجموعة جريدة الاهرام سنة ۸۹٩‏ صحيفق ٠۸١ ١ ٠۸‏ . 
واستغل عمد أحد هذا المنشور وكتب منشورا من عنده حل فيه على 
الآئراك حلة متكرة كان قصده متها إيطال تصائح الملداء لأهالى السودان 
لا سا تصيحة استاذه السيد تمد شريف نور الدام الذى كتب كتاية 
كان لها تار حسن أبان فہا آنا أهام المسلبين الذى تحب طاعته هو أمير 
المؤمئين السلطان عبد الميد وسمو الخديوى عمد توفيق نائيه على مصر 
والسودانرأن طاعتبما واجبة على المسلدين . 


مضت الايام سراعا والحال فالخرطوم تزداد سوء! وعد غردون 
إلى إرسال وكيله استورت بك فى باخرة نيلية إلى النيل الأيض لاشاعة 
الطمأننثة ف التفوس ويعرف الاثر الذى أحدثته منشورات غردون 
وب استورت فى هذه الرحلة الشيخ عبد الرحم شيخ الدوم والشيخ 
عبد القادر قاضى الكلاكلة وغيرهما من أعيان البلاد . فنا وصلوا الدوم 
وجدوا الثورة مشتعلة بقيادة أمد الكاشف وعلى ذلك فإنهم ماكادوا 
يقتر بون من مكان الثوار حى بادرمم هؤلاء باطلاق الرصاص عليهم 
فينقلبوا راجعين إلى الخرطوم . 


ثم ذهب الشيخ عوض الكريم بك أبوسن إلى الجزيرة ليرى تأثيي 
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مذدورات غردون فى نفوس الناس . فل يعد إلى الخرطوم بل أرسل 
ولده ١‏ على اد , ليخبر غردون بأن منشوراته كانت عثابة صب الزيت 
على النار . وأن الثورة مشتعلة ىكل مكان . وأن هذه المنشورات ل 
يكن ها م نأ ثرسوىإظبار عجز السكومة وحمل الاهالىالذين كان ما تزال 
لدييم بقية من أمل فى هذه الحكومة على تركبا والانضمام إلى المبدى 


قبل فوات الفرصة . 


وعند ما طلب غردون من الجملبين والدناقة والشايقية وقبائل 
النيل معاونه المسكومة امتئع هؤلاء عن تأييده بسيب قتل سلمان الزبير 
وأعمامه وهدر دمائهم ودماء ذوى قربا يا ذكروا له ماقعله من قبل مع 
الجلابة ومصادرة أموالهم وقتلهم فى خط الاستواء أولا ثم هدر دمائهم 
ثانيا فى دارفور وکردفان کا سبق بيانه وكا أثبنه سلاطين باشا ( ىكتا به 
اليف والنار فى السودان ) 


وهكذا وصل غردون باشا بسوء تصرفه إلى حالة من الحروجة 
خطيرة أصبح معبا فى ثم مقيم وندم ألم . فالثورة متأججة فى جميع 
الجہات والطرق مسدودة ‏ طريق بر بر وطربق سواكن ‏ وسيطر على 
الطريق الأول محمد الخير وعلىالطريق الثانىءعثان دقئه . وعندما اشتدت 
بفردون انحئة لم جد عخرجا من ذلك كله إلا بالالتجاء إلى غريمة الزبيب 
باشا . لان الزيير فضلا عن علو نسبه على نسب مد أحمد فهو معروف 
عند أهلالسودان كافة بالشجاعة والكرم وحسن السياسة وأهل الخرطوم 
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وضواحيما من أهله وأنصاره ومريديه . وله أفضال عدة على كثير هنيم 
مذ أن کان حا كا على حر الغرال ودارفور . 

والحقيقة أن الزبير باشا كان ر جل الساعة فبوالند الخفوق على تح دأحمد 
بل ويفوقه قدرة ومكالة . وفى استطاءته أن يجمع جميع القبائل حوله 
فتعلوا كابته يقينا على كلة مد أحمد المبدى . فبعث غردون يطلب ارسال 
الزبير إلى الخرطوم حتى يو ليه على الودانبشروط معينه ( وهذه الشروط 
واردة يتاريخ السودان تأليف نعم شقير ) ولكن الحكومة الانكليزية 
رغم الحاح غردون والخديوى وكرومر رفضت ذلك رفضا باتا بدعوى 
أن جمعية إلغاء الرق لم توافق على إعادته إلى السودان . ومن ذلك المين 
بات مصير غردون أمرا مفروغا منه فإنه سرعان مادارت الايام دورتها 
بعد ذلك » وهبت العاصفة فوجم الدراويش على الخرطوم ‏ وسقطت 
عاصمة السودان فى أيدجم » فكان القتل والنشريد وكان الى والسلب » 
ولق غردون حتفه » وقتل من معه من الابرياء . 1 

ويسقوط الخرطومسقطت السودان فى قبضة المدبين ( سنة ۱۸۸٥‏ ) 
وبدأ الانجايز يفسكرون من جديد فى خير الوسائل الى تمكنهم من حبك 
خوط مؤامرتهم ليس فقط لانهاء حك المبدية بل وكأن ذلك من آم 
أغراضهم -ولاخضاع الودان لسيطرتهم والاستئثار بالنفوذ الاعلى فى 
حكومته على نحو ما أيدته الحوادث بعد ذلك بسئوات قليلة . 
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